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إن البحث العلمي أساس مهم وفعال في مسيرة الجامعات على اختلاف 
تخصصاتها العلمية ومواقعها الجغرافية ولمکاناتها المادية » وله دور کبیر في 
تطوير المجتمعات الانسانية » ولسنا نبالغ حين نقول أنه العنضصر الجوهري 
والمثمر الذي یجعل الفرق كبيرًا بين مؤسسات التعلیم العالي من جهة وموسسات 
التعلیم العام من جهة أخرى . فبینما تقوم مؤسسات التعلیم العام بتدریس العلوم 
الأساسية للطلبة منذ سن مبكرة وحتی التحاقهم بالجامعات » تتسولی مؤسسات 
التعلیم العالي نقل الطلبة من مرحلة تلقي الدرس ؛ وربما الممارسه المبكرة 
للبحث العلمي ٠‏ إلى مرحلة الابداع والانتاج الفكري المستقل والنضوج الثقافي . 
لذلك كان البحث العلمي ولایزال في قلب العملية التعليمية الجامعية » خاصة في 
مجال الدر اسات العلیا و أبحاث الماجستیر والدکتوراه وما بعدها من أبحاث نظرية 
وتطبيقية . ان نجاح الجامعات ومراکز البحث العلمي في أداء الرسالة العلمية 
والثقافية المنوطة بها - یعتمد بشکل لا يمكن انکاره - على الدور الذي تقوم به 
هذه الموسسات في ر عاية البحث العلمي وتطویره ودعمه ماديا ومعنویا . 

تأسس مركز البحوث بكلية الاداب والعلوم الانسانية عام ١1457ههء‏ 
بهدف تحکیم ونشر البحوث المختلفة في المجالات التي تهم الأساتذة والباحثين 
في GUIS‏ الاداب والعلوم الانسانية في الجامعات السعودية ب شکل خاص › 
والجامعات العربية بشکل عام . ویتطلع المرکز إلى الوصول إلى تحکیم ون‌شر 
البحوث على النطاق الاقليمي والعالمي في المستقبل القریب - بإذن الله تعالی - 
وذلك للمساهمة في إثراء الحركة العلمية على المستوی الانساني ودفع عجلة 
التقدم الفكري و الثقافي ‏ و استعادة gall‏ الريادي لهذه الأمة » وذلك على غرار 
ما فعله العرب و المسلمون الأوائل . 


ویصدر مركز البحوث أبحاثه على USE‏ إصدار مستقل لكل بحث ‏ يتم 
تحکیمه وتثبت صلاحیته للنشر في الاوساط العلمية المعتبرة » ویعطی کل 
اصدار رقماً تسلسلیاً تحت عنوان " سلسلة آبحاث مركز بحصوث كلية الاداب 
والعلوم الانسانية بجامعة الملك عبدالعزیز " . ويأتي هذا الاصدار کم ساهمة 
علمية اصيلة ومحکمة في منظومة سلسلة إصدارات مركز البحوث . نضع بين 
يدي القاری هذا البحث الذي تفضل مركز النشر العلمي مشکورا بمراجعته 
وطباعته ونشره » راجین الفائدة والمتعة والتواصل بين المرکز وأصحاب 
السعادة أعضاء هيئة التدریس في جامعتتا العزيزة » وغیرها من الجامعات 
السعودية و الجامعات الأخرى في المنطقة العربية . 

ویرحب مركز البحوث بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بالمشارکات 
البحثية و الاقتر احات البناءة . 
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مدير مركز البحوث 
بكلية الاداب والعلوم الإنسانية 


د. أيمن بن عبدالله حامد حابس 


۷۹ 


۷۹ 





المحتویات 


د © ۵ © © نت © ese‏ © 6 6 6 6 © هس 6 © 6 6 © 6 6 6 6 6 ۰ 


الأصول العرقية yall‏ )3 المقدسية eer‏ 
الوضع الاجتماعي للمرأة 59 غ2 


حقوق yall‏ )3 المقدسية ی 


الرعاية الاجتماعية للمرأة sonatas‏ ا O‏ 


الزواج 100 


رواج الرقيق وقفهة و ةو ووو موه 


oe |‏ زواج الأحرار اد 


؟- تعدد الزوجات و و 


£ سن الزواج TIT‏ 418 ههه ها (Mien‏ 
ه- معدل انجاب al yall‏ ۳ 





المستخلص 


یتناول هذا البحث أحوال المرأة في مدينة بيت المقدس كما تعکسها لنا وثائق الحرم 
القدسي الشریف والتي تم الکشف عنها في الربع الأخیر من القرن العشرین الميلادي في 
المتحف الاسلامي بالقدس. 

هذه الوثانق تُعنى بمجتمع بيت المقدس بجمیع طوائفه الدينية مدة قرنین. منذ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وحتی النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ومن ضمن ما بتناوله بالذكر : لاصول 
العرقية للمرأة المقدسية. وأسباب الهجرة إلى المدينة المقدسة في تلك الفترة, والوضع 
الاجتماعي للمرأةء والحقوق المدنية والشرعية التي تمتعت بها المرأة المقدسية. الرعاية 
الاجتماعية للمرأة» مكانة المرأة في مجتمع بيت المقدس. والزواج وحالاته المختلفة وتعدد 
الزوجات» وسن الزواج» ومعدل إنجاب المرأة» ومنزل الزوجية» وخصائص بناء المنزل» 
والعروسان» وما يحبه الزوجان كل في الطرف الآخرء وأثاث منزل الزوجية والعلاقة بين 
الزوجة وزوجهاء وأزياء المرأة وأدوات زينتهاء والمرأة المقدسية المنتجتة والمرأة 
والتعليم» والمرأة والمنشآت التعليمية والخيرية. 


في الیوم التاسع عشر من شهر أغسطس 174١م‏ عثرت الاستاذة أمل 

آپو الحاج نائبة مدير المتحف الاسلامي بالقدس في أحد آدراج Gaal‏ الخزائن 
على عدد من القصاصات مع TOL‏ وثيقة محشورة بداخله. وبعد عامین فتحت 
درجا آخر فعثرت فيه على ۰۲۹ وثيقة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى ۸۸۳ 
وثيقة. وفي عام ۱۹۷۸م كان ا الكندي دونالد ليتل أستاذ الدراسات 
الإسلامية في جامعة ماكجل (MCGILL)‏ بمونتريال بكندا على رأس بعثة قامت 
بتصوير هذه الوثائق بعد ترقيمها. وتم تصنيفها على شرائط میکروفیلم» ويوجد 
منها نسخة بالمتحف الإسلامي بالقدس الواقع إلى الغرب من ساحة الحرم 
القدسي» ونسخة آخری بالجامعة الأردنية. و احتفظ لیتل بالنسخة الأصلية. peng‏ 
ale‏ ۱۹۸۰م نشر لیتل مقالا وصفیا عن هذه المجموعة!. وفي عام ۹۸۶ ۱م قام 
بعمل فهرست لهذه المجموعة في كتاب أصدره في بيروت باللغة ae‏ 
ذكر فيه تاريخ كل وثيقة» وموضوعهاء واسم صاحب أو صاحبة الوثيقة» ثم 
تلخيص الوثيقة مع ذكر عدد سطورهاء والسجلات الشرعية فيها من ب 
الشهود و cagilaul‏ واعتماد قاضي قضاة القدس وعلامته (). 

كذلك قام بنشر تسع وثائق خاصة بالعبيد والجواري في مجتمع بيت 
المقدس في القرن الثامن للهجرة الرابع عشر للميلادء أي في العصر المملوکی» 
(575-544هم/ 0٠15197-176م)().‏ كما قام بنشر وثيقتين من هذه 
المجموعة عن بيع الجواري وعتقهن (*. 

كما قام الأستاذ الراحل - رحمه الله تعالى- كامل جميل العسلي الأستاذ 
بالجامعة الأردنية في الفترة من عام ۱۹۸۳م و حتى 184١م‏ بإصدار كتاب في 
ثلاثة مجلدات عن سجلات المحكمة الشرعية في القدس» ووثائق الحرم القدسي 
الشريفء والوثائق العربية في أديرة القدسء في المجلد الأول نشر صورا لوثائق 





المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي الشریف خلال العصر المملوکي ۳ 


بلغ عددها ۳ و ثيقة دون تحقیق. الا أنه ذکر بعض التعلیقات علیها. ویتضمن 
لمجلد الثاني 5١‏ وثيقةء آما المجلد الثالث فهو syle‏ عن وثائق منقولة من 
سجلات المحکمة rr‏ 0 

وفي عام ۱۶۰۵ه/ 185١م‏ قام الدکتور محمد عیسی صالحية الاستاذ 
بالجامعة الأردنية - في أثناء فترة اعارته للعمل بجامعة الکویت - بدر اسة 
ونشر عشر وثائق من مجموعة وثائق الحرم القدسي الشریف مع التعریف بمائه 
وثيقة منهاء LS‏ وعد باصدار GUS‏ یتضمن نشر بقية الوثائق» وعلی الرغم من 
مرور عشرین سنة حتی GY!‏ فلم ير هذا الکتاب النور بعد» ونتمنی له التوفیق 
في إصدارهء لأنه سیکون إضافة مهمة للمكتبة العربية بوجه cole‏ ولتاریخ بيت 
لمقدس بوجه خاص(. 

يهمنا أن نشير إلى أن هذه المجموعة من الوثائق وس ودب 
في مجالي التاريخ الاجتماعي والاقتصادي بوجه خاص» وفي شتى مجالات 
التاريخ الأخرى بوجه عام. كما يهمنا من هذه المجموعة الكبيرة من الوثائق تلك 
التي تتعلق بالوقف وعقود البيع والشراء والرهن» ووثائق حصر الممتلكات لما 
تلقيه من أضواء فريدة على مكانة af yall‏ وأوضاعهاء وهي أضواء لا نجد لها 
مثيلاً في المصادر التقليدية من مخطوطات أو کتب» أو رحلات» وان كانت كلها 
ضرورية» وهامة»ء ومفيدة» لاضفاء نوع من الإيضاح» والتي سنتحرى الدقة في 
اختيارهاء وخصوصنا المعاصر منها لزمن الوثائق» إذ إن أقدم وثيقة ترجع إلى 
النصف الثاني من القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي» وأحدثها يرجع 
إلى النصف الثاني من القرن التاسع الهجريء الخامس عشر الميلادي 


محمد سالم بكر باعامر 
الاصول العرقية pall‏ )5 المقدسية 

تحرص وثائق حصر الممتلکات بوجه خاص على ذکر أصل Bl yall‏ 
ليس هذا فحسب» بل وذکر أصل الرجل ؛ فإذا كانت المرأة أو الرجل من مدينة 
بيت المقدس» فيتم إطلاق لقب النسبة عليها أو عليه» فيقال فلانة (المقدسية) أو 
فلان (المقدسي) وفي بعض الحالات لا يستخدم لقب النسبة هذا فيقال : (من بيت 
المقدس) أو (ببيت المقدس) أو (من القدس الشريف) أو بمدينة القدس 
الشريف". وفي قليل من الأحيان تأتي الإشارة إلى أنها من بنات القدس بعبارة 
'المقيمة بالقدس الشريف" 27 ومن المرجح أن تكون قد اكتسبت نسبتها إلى 
المدينة المقدسة بحكم توطنها فيهاء ذلك لأن المواطنة كانت تكتسب بالإقامة. 

وعلى الرغم من أن مدينة الخليل كانت تابعة لمدينة بيت المقدس فان 
الوثائق تشير إلى لقب النسبة إليهاء فقد جاء في الوثيقة رقم ۲۸۹ المؤرخة في ٤‏ 
شوال سنة ۷۸۲ه/ ۱۳۸۱م أن صاحبة الوثيقة تدعى: ر فاطمة بنت عبد الله 
بن فهد الخليلية» وللتأكيد على أنها من سكان القدسء فقد جاعت العبارة 
'الحاضرة بالقدس الشريف" OP)‏ . وبلغ من حرص الوثائق على ذكر أصول 
المرأة المقدسية. أنها لو كانت من أصل فلسطينيء فإن ذلك يتم تحديده بكل 
وضوح. مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم TVT‏ المؤرخة في ٠١‏ رمضان 
۰ ه/۱۳۸۹م والتي جاء فيها ذكر امرأة هي زوجة لأحد التجار في القدس 
وتدعى: « تريكة بنت شاهين الفندقومية» نسبة إلى قرية من قرى فلسطين تحمل 
اسم (الفندقومية)» والتي تبعد عن جنين حوالي ۲۳ كيلو مترًا إلى جهة الجنوب 
الغربي» وهي إحدى القرى القديمة التي بها آثار ومدافن قديمة ON caf‏ 

ومن ذلك أيضا ما جاء في الوثيقة رقم ۰۰٩‏ والتي تتحدث عن امرأة 
تدعى: «بثينة بنت خليل النابلسية) » أي : إنها من نابلس بفلسطينء وكذلك ما جاء 





المر of‏ المقدسبة فم وثائق الحرم القدسی الشريف خلال ٩ | ١‏ 
به وي ونابق درم اي 


في الوثيقة رقم ۲۸۸ في حديثها عن امرأة من الصلت» وتدعى: 'فاطمة بنت 
على بن داود الصلتية" ا" 

وهناك طريقة أخرى للنسبة إلى مدينة القدسء أو بيت المقدس دون ذكر 
لقب النسبة في اسم المرأة نفسهاء بل كان يتم ذلك عن طريق ذكر اسمهاء ثم اسم 
أبيها أو أخيهاء وبه لقب النسبة. مثال ذلك ما جاء في ذكر (بلقيس ابنة الشيخ 
محمد القدسي أم التاج بن المقدسى..) التي توفيت في ربيع AT‏ أو جمادى 
الأولى سنة خمس وثمانين وثمانمائة» وکانت خيرة - رحمها الله تعالى- 
و(خديجة ابنة العلامة التقي أبي بكر بن محمد القلقشندي المقدسي) التي ماتت 
في سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة» و « ست القضاة ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أحمد بن سليمان بن حمزة أم محمد بنت العماد القرشي المقدسي 
الصالحي الحنبلي...» (ماتت في ربيع الأول سنة أربع وستين وثمانمائة)!''". 

أما إذا كان أصلها یرجم إلى سورية» أو لبنان» أو الأردن» فقد حرصت 
الوثائق على ذكر ذلك في لقب النسبة لها. من ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 1۰ 
عن امرأة من مدينة دمشق» وتدعی: ر فاطمة بنت حسن الدمشقية » . وما جاء 
في الوثيقة رقم ٠٠١‏ عن امرأة تدعى: (حليمة بنت خليل الدمشقية وما جاء في 
الوثيقة رقم ۲۸۷ والتي تتحدث عن امرأة من مدينة حماة اسمها (الست المصونة 
المحجبة فاطمة بنت إبراهيم الحموية..) (*۲. كذلك ما جاء في الوثيقة رقم ٤١١‏ 
وهي من وثائق حصر الممتلكات الخاصة بامرأة ضعيفة على فراش الموت 
تدعی: ر الحاجة ضيفة بنت محمد بن محمود الحلبية» . كما أن هناك بعض 
النساء من مدينة حمص بسورية اللاتي سکن في القدس بصفة دائمةء نذكر منهن 
واحدة جاء اسمها في الوثيقة رقم 57 على أنها ر سوملك بنت محمد بن أحمد 
الحمصية مطلقة يوسف بن محمد بن موسى » ومن الحالات النادرة نجد 
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تخص امرأة تدعى: « الضعيفة بنت محمد بن مسعود الشامية» ولم تذكر من أي 
مدينة من بلاد الشام» ون كنا نرجح مدينة دمشق» وكذلك الوثيقة رقم OOY‏ 
المؤرخة في ۸ ذي الحجة ۷۹۳ه/ 5 نوفمبر ۰۱۳۹۱ وهي خاصة بامرأة 
مريضة تدعى: « الضعيفة فاطمة بنت محمد بن على الشامية» زوج أحمد بن 
أبي بكر المعروف بالقرشی(. 

وفي بعض الأحيان لا تحمل المرأة لقب النسبة إلى مدينتها الأصليةء 
وإنما يتم التعرف على ذلك من خلال اسم زوجهاء كما جاء في الوثيقة رقم 000 
وهي بتاريخ غرة ذي الحجة 35لاه/ ۸ أكتوبر ۱۳۹۳م.وهي وثيقة حصر 
تركة لامرأة متوفاة تدعى: ر الحاجة ألفية بنت عبد الله عتاقة علي بن علي بن 
حسن الدلال في سوق الرقيق في حلب» زوج الحاج علي بن محمد بن محمود 
الحلبي». وما جاء في الوثيقة رقم 574 المؤرخة في 5 رمضان 45/اه/ ه 
يوليو ۱۳۹۶م وهي وثيقة حصر تركة لامرأة تدعى: « فاطمة بنت الشهاب أحمد 
بن طاهر.. » وذكرت الوثيقة أن ورثتها هم: زوجها علاء الدين علي بن عبد 
الرحمن الحمصيء وأخواتهاء زهيرةء ولطيفة الغائبتان في حمص. وكذلك ما 
جاء في الوثيقة رقم TOV‏ المؤرخة في ۲۱ ذي الحجة ©5/اه/ ۲۸ سبتمبر 
۳ والخاصة بامرأة تدعى: « بلغان بنت صارم الدين بن عبد الله الطشلقي 
زوج علاء الدين توجا بن عبد الله الحلبي» a‏ 

أما إذا كان أصل إحدى النساء يرجع إلى لبنان» فتحرص الوثائق على 
ذكر ذلك» نذكر من ذلك على سبيل المثال ما جاء في الوثيقة رقم VEO‏ المؤرخة 
في ٠١‏ ذي القعدة ۷۹۳ه/ ٩‏ أكتوبر ۱۳۹۱م وصاحبتها تدعى: yy‏ ستيتة بنت 
الحاج شرف بن عبد الله زوج أحمد بن يوسف البعلبكي». والوثيقة رقم ۷۵۳ 


المؤرخة في YY‏ ربيع الأول ۲ ه/ ۲۵ يناير ۱۳۹۶م وهي من وثائق 
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حصر الممتلكات الخاصة بامر اء تدعی : )0 خاتون بنت حسام بن آحمد 
ارالك 


ومن الملاحظ أن النساء اللاتي ترجع أصولهن إلى لبنان عددهن قليل 
جدًا بالنسبة لغيرهن من سورياء أو مصرء أو العراق» أو المغرب من البلدان 
العربية» وكذلك بالنسبة لبقية بلدان العالم الإسلامي مثل: تركياء وسیلان» 
وأفغانستان» وتركستان وبعض مناطق الهند. 

وإذا كانت المرأة ترجع في أصولها إلى العراق العربي فتشير الوثائق إلى 
ذلك مع ذكر المدينة التي جاءت منهاء مثال ذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم 6۰6 
المؤرخة في ٠١‏ جمادی الاخرة 15لاه/ ۲ أبريل ٤۱۳۹م‏ عن إحدى زوجتين 
لرجل من بغداد يدعى: 'يوسف بن عبد الرحمن بن عتيق البغدادي" والذي أقر 
وهو على فراش الموت أن زوجته البغدادية الأصل: فاطمة بنت حاجي أحمد من 
ee‏ وأبيه الغائب عن 
القدس. آما إذا كانت من أ العجمی فتشیر الوثيقة إلى ذلك بذکر لقب 
النسبة وهو (لعجمیة)» أو نسبة آخیها إلى مدينة بخارىء فیقال له (البخاري)» 
مثال ذلك ما cla‏ فى الوثيقة رقم 1 وهی بتاریخ ۱۱ ذي القعدة ۸۷۹۲ ۷ 
سبتمبر ۶ وهي من وثاثق حصر ممتلکات امرأة مريضة تدعی : ر الحاجة 
خاتون بنت الحاج إبراهيم بن موسی» وتذکر الوثيقة أن أخاها (الحاج آحمد 
البخاري) ضمن ورثتها. وتشیر الوثيقة رقم ۷۳۷ المؤرخة في ۲۳ شوال 
۲۳ ۲۳ سبتمبر ۱۳۹۱م إلى إحدى النساء وتدعی (أسون بنت آحمد 
الکردیة)» cla LS‏ في الوثيقة ذکر آختها: ر مليكة بنت أحمد بن شهاب الدين 
ناصر الكردية » » ومن المرجح أنهما كانتا من DL‏ كردستان» أي بلاد العراق 
العجمي. ولدينا الوثيقة رقم 755 المؤرخة في ۱۷ ربیع الآخر 15لاه/ ۲ 
مارس ۱۳۹۳م التي تشير إلى أن صاحبة الوثيقة امرأة تدعى: « مخلصة بنت 
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صالح بن عمر العجمية» ولم تشر إلى إقليم معين من هذه البلاد. والوثيقة رقم 
٤‏ تشير إلى آنها (العجمیة)» و الوثيقة رقم ۰۲۳ تشير إلى امرأة أخرى (عجمية 


من نيسابور) OY)‏ 


ومن الحجاز لدينا القليل من الوثائق التي تشير إلى بعض النساء اللاتي 
حملن لقب النسبة (الحجازية) بشكل مباشرء أو من خلال أسماء أزواجهن» أو 
أبائهن» مثال ذلك: الوثيقة رقم OVA‏ المؤرخة في ٠١‏ ذي القعدة VAN‏ ه/ ١5‏ 
سبتمبر cal VAS‏ والوثيقة رقم ٩‏ ۶ بتاریخ ٩‏ رمضان سنة ٥هل/ ۲٩‏ پولیو 
مسعود بن عبد الله الحجازية, ‏ وآنها لم تكن متزوجة aly‏ تنجب» لأنها عاشت 
وماتت في رباط یسمی: رباط السلطان بباب الحدید في القدس الشریف ٠‏ أي 

كما أن هناك بعض النساء من أصل أردنيء فقد cla‏ في الوثيقة رقم 
۳ المؤرخة في > ذي القعدة 15لاه/ ١١‏ سبتمبر ۱۳۹۳م أن أحد أبناء 
(الشوبك) في الاردن حاليًا وهو نصراني يدعى: « رشيد بن هارون بن سمعان 
النصر coil‏ الشوبکي » قد توفي» وتم حصر ممتلکاته و أن ورئته هم : زوجته 
مریم بنت فریح بن شبل النصر انية الشوبکية وابنتاه ست الأهل» وست النظر » 
وأخوه غانم الغائب في الشوبك. وربما كانت هناك بعض النساء من الكرك 
بالاردن» إذ تشیر الوثيقة رقم 554 بتاریخ ۲۲ صفر 414/اه/ ۱۹ يناير 
۲م وهي وثيقة حصر ممتلکات شخص مریض على فراش الموت يدعى: 
« فرج بن فراج بن غانم الكركي » ۰ كان يعيش في دار موقوفة في حارة 
المتصوفة بالقدس الشريف OY)‏ 

ومن المحتمل أن تكون هناك بعض النساء من اليمن قد سكن بيت 
المقدس في تلك الفترة» وترجح ذلك الوثيقة رقم ۱۰۷ المؤرخة في ۱۸ من ذي 
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الحجة ۷۹۳ه/ ۱5۰ نوفمبر ۰۱۳۹۱ وهي وثيقة حصر موجودات لشخص 
مریض یدعی: « محمد بن ایراهیم بن خلیل المعروف باسم ابن اليماني » وقد 
حدد ورئته وهم : زوجته عزيزة» وأخوه حسن الغائب وأخته عبال الغائبة في 
القاهرة» وابن عمه عبد الرحمن بن اليماني A)‏ 

كذلك هناك احتمال کبیر لوجود نساء من أصل سوداني فالوثيقة رقم 
۳۳۷ بتاریخ ۳ من دي القعدة - دون ذكر السنه - وهي وثيقة حصر 
موجودات شخص مريض يدعى: « الحاج عبد الله ابن الحاج أحمد gla gull‏ » 
الذي كان يقطن في حوش المرحوم صلاح الدين التوري. بالقرب من باب 
الأسباط في الركن الشمالي الشرقي من الحرم القدسي A)‏ 

آما النساء المصريات الأصل فعددهن كبير a‏ بالنسبة لغيرهن من 
نساء البلدان العربية بوجه خاصء وبلدان العالم الإسلامي بوجه عام. وحملت 
الكثيرات منهن لقب النسبة وهو (المصرية) في غالب الاحوال» بينما حملت 
بعضهن لقب النسبة للمدينة المصرية التي أتين منها كما سنری في السطور 
القليلة القادمة. ففي Sol‏ إشارة عن نساء من مصر تأتي الوثيقة رقم ۱۲۹ 
المؤرخة في ۱۳ رمضان ۷۹۵ه-/ ۲۳ يوليو ۱۳۹۳م وهي خاصة بحصر 
ممتلكات شخص على فراش الموت يدعى « خضر بن حسن بن على...» » وأن 
ورثته هم: زوجه بخيتة بنت عمر بن ساب المصريةء الحاضرة في القدس» 
وأخوه الرشيد حسين الغائب في قليوب... ثم الوثيقة رقم ۱۸ بتاريخ ١١‏ ذي 
الحجة 35/اه/ ۷ أكتوبر ۱۳۹۶م» وهي وثيقة حصر موجودات امرأة مريضة 
تدعى: « خديجة بنت إبراهيم بن أحمد المصرية » » زوج الشيخ تقي الدين أبي 
بكر ابن المرحوم عبد الرحمن بن نور الدين محمد المصري... أما الوثيقة رقم 
0١‏ وهي بتاريخ GS‏ القعدة ۷۹۳ه/ أكتوبر 2۱۳۹۱ والخاصة بحصر 
موجودات أحد الفراشين بالمدرسة التنكزية بالقدس الشريفء فقد جاء فيها أن من 
ضمن ورثته زوجته 'زينب بنت محمد بن عبد الله الإسكندرانية" نسبة إلى مدينة 
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الإسكندريةء وكانت أهم موانئ مصر في ذلك العصر. وما جاء في الوثيقة ر 
٤‏ بتاريخ ه ذي القعدة ۷۹۳ه/ ٤‏ اکتوبر cal V4)‏ وهي وثيقة حصر 
ممتلكات أحمد بن علي بن هاني المصري المعروف بابن عوينة » وأن ورثته 
هم: زوجته « سوائف بنت محمد بن علي المصرية المدعوة سعودة الحاضرة 
- » » وأخوه محمد المعروف بالزقازيقي ( الغائب بالقاهرة). وكذلك ما 
في الوثيقة رقم ۲۱۷ والمؤرخة في ١١‏ صفر 156لاه/ ١١‏ ديسمبر 
a‏ وهي من وثائق حصر التركات لامرأة تدعی: « بركة بنت عبد الله 
المصرية, وما جاء في الوثيقة رقم ۲۳۳ وهي من وثائق حصر الترکات لامرأة 
طريحة الفراش تدعی: « بیرام بنت علي بن محمد المصرية ». وما ele‏ في 
الوثيقة رقم ۲۹۹ وهي وثيقة حصر تركة امرأة متوفاة تدعی: « خديجة بنت عبد 
cul‏ مطلقة الحاج على بن فتاته البلبيسي » وورثتها هم: ابنتها فاطمة الغائبة 
في بلبیس» وبیت المال. والوثيقة رقم PUY‏ وهي بتاریخ ۸ شعبان 15لاه/ 
٩‏ يونيو ۱۳۹۳م لامرأة طريحة الفراش تدعی: y‏ بلغان بنت علاء الدين على 
بن خالد بن عبد الله المصریة)» زوجة الحاج (عمر بن محمد بن عامر 

الامشقي... » 

وينبغي أن نشير إلى أن النساء المصریات يمكن التعرف علیهن من خلال 
المذهب الديني وبخاصة المسیحیات» مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم ۳۸۶ وهي 
بتاریخ ١5‏ ذي لقعدة ۷۹۵ه-/ ۲۱ سبتمبر cal PAP‏ وهي من وثائق حصر 
لترکات أو الموجودات لامرأة طريحة الفراش وندعی: « آفروشية بنت التاج 
| إسحاق النصرانية اليعقوبية» والمقيمة في دير الاقباط بالقدس» ووریثتها ابنتها فخر 
النساء بنت calls‏ الغائبة بالقاهرة ». وهذه الوثيقة تبرهن لنا أن عملية حصر 
لترکات التي كان يقوم بها مندوب بيت المال بالقدس قد خضع لها المسلمون 
وأهل الذمةء وكذلك توزيع التركات. ولدينا أيضا الوثيقة رقم ۳۹۹ المؤرخة في 
۲ شوال ۷۹۵ه/ ۵ أغسطس ۳ وهي لرجل مصري يدعى: « جمعة 
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بن أحمد بن إبراهيم المصري السقاء » » وورثته هم إخوته البالغون: محمد 
وعلى الغائبان في القاهرة» وزوجته « أمينة بنت محمود بن عبد الله المصرية» . 
أما الوثيقة رقم ۲۰؛ المؤرخة في ۲۷ Glad‏ ۷۹۲ه-/ ۲۷ يونيو ۱۳۹۶م وهي 
خاصة برجل مصري مريض يدعى الحاج « محمد بن عمر بن أبي بكر 
البصيري » من إقليم الغربية.. وورتته هم: زوجته « جندية بنت عثمان بن 58 
بكر » ۰ الحاضرة معه في القدس» وولداه أحمد وعبد الله الغائبان في بلدته. ويبدو 
من الوثيقة أن الزوج والزوجة أولاد عم لاشتراكهما في اسم الجد. أما الوثيقة رقم 
۸ والمؤرخة في ۲۰ محرم 45اه/ ۱ ديسمبر ۰۱۳۹۳ وهي من وثائق 
حصر الموجودات. فان الزوج يحمل لقب النسبة المصري" وكذلك الزوجة التي 
كانت ضمن الورتة تحمل لقب النسبة "المصرية". وبالنسبة للوثيقة رقم ۷۰ 
والمؤرخة في ٠١‏ رمضان ۷۹٦‏ ه/ ۲۹ يوليو 59515 cad‏ فان الزوجة تحمل لقب 
النسبة "الدمياطية"» نسبة إلى مدينة دمياط الواقعة على النيل» وعلى الساحل 
الشمالي لمصر على البحر الأبيض المتوسط ويحمل الزوج لقب "الإسكندرى' 
نسبة إلى مدينة الإسكندرية في مصر أيضا. آما الوثيقة رقم ٤١۳‏ بتاريخ ۳۰ 
رمضان ۷۹۰ه-/ ٩‏ أغسطس ۱۳۹۳م وهي لامرأة تدعى « مریم بنت سعيد 
المصرية » زوجة جمعة بن عبد الله البغدادي. والوثيقة رقم EVA‏ المؤرخة في ۷ 
رمضان 35/اه/ 7 يوليو 395١م‏ فلامرأة مريضة تدعى « جميلة بنت مسعود 
المنوفية» من القاهرة زوجة الحاج (موسى المصري) المعروف باسم (السراج 
الخياط)» وواضح منها أن الزوجة من إقليم المنوفية بمصر وأنها عاشت في 
القاهرة فترة» ثم رحلت إلى القدس مع زوجهاء أو ربما مع أسرتها وتزوجها 
هناك. والوثيقة رقم 48١‏ من وثائق حصر التركات وهي لرجل يدعى dea!‏ بن 
على بن أبي بكر السقاء وأن ورثته هم: زوجته رحمة بنت إسماعيل بن أبي بكر 
المصر 64a‏ المدعوة al‏ محمد» وابن عمه وأخته فاطمة وأولاد عمه الغائبون عن 
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القدس. والوثيقة رقم ٤4٦‏ المؤرخة في ۲۷ رمضان 35/اه/ ۲۰ يوليو ٤۱۳۹م‏ 
وهي خاصة بحصر موجودات رجل مريض من غزة» وقد جاء led‏ أن ورثته 
هما 'زوجته زبيدة بنت محمد بن عبدالله المصرية الحاضرة معه» وبيت المال". ثم 
تأتي الوثيقة رقم ۱/۵۱۱ المؤرخة في Gi YO‏ القعدة | ۲ أكتوبر 
۲۳ وهي وثيقة حصر ممتلكات امرأة مسيحية كانت تعيش في دير الحرفوش 
بالقدس» وتدعی: « ستوت بنت آشیا ابن النصرانية › یرب هما: = 
البالغان: یوحنا» وفرج الله» الغائبان في طنبدي في صعيد مصر". آما الوثيقة رقم 
5 المؤرخة في ۳ ذي الحجة ۷۹۳ه » ١‏ نوفمبر ۸۱۳٩۱‏ فخاصة a‏ 
امرأة متوفاة تدعى: « ست اليمن بنت عبد الله » زوج الحاج آحمد بن زین بن عبد 
الرحمن المصري القطان» وورتتها هما 'زوجها وابنها البالغ إبراهيم بن عبد الله 
الغائب"» ومن المرجح أنه كان في مصر؛ وذلك LY‏ وكما سنرى بعد قليل: أن 
الزواج من الأصول الواحدة كان شائعًا بل ومفضلا في تلك الآونة. ونكتفي 
بالوثيقة رقم ۷۳ المؤرخة في ۱۶ رمضان ۷۹١‏ ه/ YE‏ يوليو ۱۳۹۳م كآخر 
وثيقة نذكرها عن ذوات الأصول المصرية لكثرة تلك الوثائق عن غيرهاء وهي 
خاصة بامرأة طريحة الفراش تدعى: « ستيت بنت عبد الرحمن المصرية » والتي 
تقطن في دار نفيسة بنت يحيى في حارة المغاربة» ووريثها هو ابنهاء ناصر 
الغزي الغائب في خانقاه سرياقوس في ضواحي القاهرة 7 ). 

وعن النساء اللاتي من صول مغربية» فقد جرت العادة أن يُذكرن في 
الوثائق لقب النسبة إلى بلاد المغرب العربي بوجه عام» GIS‏ يقال 'فلانة 
المغربیة"» وفي بعض الحالات يتم ذكر الواحدة منهن بشكل مباشر» أو غير 
مباشرء مع لقب النسبة إلى الإقليم أو المدينة المغربية التي يرجع أصلها إليه أو 
إليهاء مثال ذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم ۸۳۳ المؤرخة في YO‏ ربيع الأول 
۷ هل/ ١١‏ يوليو cal PET‏ وموضوعها وقف عمارة في حارة المغاربة 
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بالقدس» والوثيقة تخص امرأة تدعی: « فاطمة بنت محمد بن علي المحسنة 
المغربية المدعوة المرة سعود المقيمة بالقدس الشريف.... » . ويجدر بنا أن 
نشير إلى أن حارة المغاربة" أو "حي المغاربة" بالقدس هو أحد الأحياء التي 
وقفها الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي على طائفة المغاربة الذين يفدون 
إلى القدس للإقامة فيه "2 كما كانت لهم زاوية خاصة بهم في تلك الحارة تنسب 
الیهم» وتعرف باسمهم "'). كما تم تخصيص مكان لهم لصلاتهم داخل المسجد 
الأقصىء ولهم فيه pla)‏ يصلي بهم الصلوات الخمسء أطلق عليه 'جامع 
المغاربة" لغلبة الاسم على الجمهور فقطء هذا المكان كان يتم الدخول إليه من 
باب بجوار مربط البراق وقرب باب النبي لدخوله عليه الصلاة والسلام منه يوم 
الإسراءء والدي سماه المجاورون ,باب المغاربة, *). وقد قامت السلطات 
الإسرائيلية بهدم هذا الحي بالکامل وما فيه من مساکن وزوایا بلغت أكثر من 
۰ منزلاً بعد احتلالها للقدس الشرقية عام nV ATV‏ وقد تناسی هوّلاء الیهود 
ما قام به "شيخ المغاربة" عندما قام والي الشرطة في المدينة المقدسة بالطمع في 
مال أحد الیهود الذي توفي في القدس عام ۷۹١‏ ه/ cal TA‏ وقام بالختم على 
بيته تمهيدا لنقل ترکته إلى بيت المالء فقام اليهود باللجوء إلى شيخ المغاربة 
محمد بن عبد الوارث المالكي وذكروا له أن الميت ترك وصية ولكنهم لا 
يستطيعون (ثباتهاء حيث إن المستحق إرثه كان في السجن عندما مات اليهودي. 
ويتعذر معه إثبات الوصية. فقام هذا الشيخ بمخاطبة والي الشرطة فلم يستجب 
له» فما كان منه إلا أن خاطب كافل المملكة في دمشقء وبجهود هذا الشيخ عاد 
الحق إلى أهله OD‏ 

وفي بعض الأحيان يمكن التعرف على لقب النسبة 'المغربية" من وثيقة 
خاصة بزوجهاء مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 7٠١‏ المؤرخة في ١5‏ المحرم 
57هم/ ۲۰ نوفمبر cal VAY‏ والخاصة asl‏ المغاربة المقيمين في القدس 
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والذي كان على فراش الموت» ويسكن 'في دار الشيخ خليفة» شيخ زاوية 
المغاربة" وورثته هم "آحفاده: ایراهیم» ومحمد الغائبان في حلب وزوجته فاطمة 
بنت جابر بن إدريس الحاضرة معه". وكذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم 11ه 
المؤرخة في ۱٩‏ ربیع الأول ۷۹۶ه-/ ١5‏ فبرایر ت وهي وثيقة حصر 
موجودات رجل مغربي على فراش الموت یدعی: "آحمد بن حامد بن علي 
dd‏ او نبإل Me‏ مب اب Dil gall i hy‏ 
زوجته» فاطمة بنت السيد علي» في حارة المغاربة» وورنته هم: زوجته 
والفقراء في زاوية المغاربة". وما جاء في الوثيقة رقم 544 المورخة في ۷ ذي 
الحجة ۹۰٩۷ه/ ٤‏ آکتوبر PAY‏ وهي وثيقة حصر موجودات Jay‏ على 
فراش الموت لم تنص الوثيقة على أنه مغربي» ولکن ذلك یفهم من سياق نص 
الوثيقة» فقد كان يسكن في "دار ورثة الحاج المكرم في حارة المراودة" أي حارة 
4g glo pall‏ في القدس» وورنته ie‏ ابنه محمد المغربيء الغائب في غزة مع 

آمه" . كذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم ۳ ۵ المورخة في ۱۸ BAY) Galea‏ 
5ه/ ۱ مایو ۲ وهي وثيقة حصر موجودات شخص على فراش 
الموت يفهم من سکنه في حارة المغاربة بأنه هو وزوجته وآطفاله وحفیده من 
المغاربة» وهو یدعی: "حمد بن ابراهیم بن علي السقاء". والمکان الذي تم 
حصر الموجودات به في حارة المغاربة". والورثة هم "آطفاله[...] وخدیج 
وأمينة» وزوجته فاطمة وحفیده علي". ولدینا الوثيقة رقم ٩۱۰‏ المؤرخة في ۲۷ 
شوال ۷۹۳ه/ ۲۷ سبتمبر ۱۳۹۳م؛ وهي من وثائق حصر الموجودات لامرأة 
على فراش المرض تدعى: 'عائشة بنت عیسی بن deal‏ بن محمد المغربیة". 
ومن الوثلثق ما بهمل ذکر اسم المرأة ولکن بفهم من سیاق نص للوئيقة آنها 

تحمل لقب النسبة "المغربية"» مثال ذلك ما جاء في لوشقة رقم 4۱۳ من 


مجموعة وثائق الحرم الْقدسي» والمؤرخة في Ye‏ 58 الآخرة 5اه/ ۲ 
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gil.‏ ۶( و هي عبارة عن حصر موجودات شخص مریضص. ید عی : "الحاج 
على بن محمد بن محمد المغربي الخلعي. المقيم في حارة المغاربة» وورئته هما 
زوجته وطفلته فاطمة» وقد تم الحصر في حضور نائب عن بيت المال» والشيخ 
آحمد بن عبد الرحمن نائبا عن مشيخة المغاربة» وبتصريح من القاضي شرف 
الدين الشافعي» قاضي قضاة القدس. ومن الوثائق الطريفة الوثيقة رقم ۳۸۳ 
المؤرخة في ۵ محرم ۷۹٦‏ ه/ ٠‏ نوفمبر ۲۳ والتي لم تكتف بالإشارة 
إلى أن صاحبة الوثيقة مغربية الأصل» بل نصت على اسم قبيلتهاء فقد جاء فيها 
أن "الحاجة مریم بنت محمد بن موسى الصنهاجية". وأن سکنها في حارة 
المغاربة" وورثتها هما 'زوجهاء وابن عمها الحاج علي البخاريء المقيم بالقدس". 
أما لقبها "الصنهاجية" فهو نسبة إلى صنهاجة إحدى أكبر قبائل المغرب العربي. 
ثم تأتي الوثيقة رقم ۳۸۰ المؤرخة في ٦‏ ربيع الآخر ۷۹۲ ه/ ‏ فبراير 
۶ لتحدثنا عن امرأة مغربية دون ذكر alll‏ أو المدينة أو القبیلة وهي 
'غنيمة بنت موسى بن علي المغربية» زوجة الشيخ عمار" وهي تسكن حارة 
المغاربةء ولأنها لم تنجب. فإن ورثتها هم زوجها وبيت المال".ومثلها الوثيقة 
رقم ۳۰۶ المؤرخة في ۸ المحرم ۷۹۰ ه/ ۱۳ نوفمبر cal TAY‏ وهي خاصة 
بسيدة مريضة على فراش الموت تدعى: « عائشة بنت سليمان المغربية » › 
زوجة عبد الرحمن بن خالد بن موسى المغربي" وهي تسكن حارة المغاربة» وتم 
حصر موجوداتهاء وحددت ورثتها بأنهما 'زوجها الحاضر معهاء وابن أخيها 
5 المؤرخة في ۸ ربيع الأول ۷۹۰ ه/ ۲۲ يناير cal VAY‏ وهي وثيقة 
حصر موجودات امرأة مغربية على فراش الموت تدعى: ر فاطمة بنت عثمان 
بن عبد الرحمن المغربية» » لم تذكر من أي بلد من المغرب. ويبدو أنها لم تكن 
متزوجة؛ وكانت تعيش بمفردها في "دار وقف الشيخ عبد الله الغربالي في حارة 
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المغاربة" وبسو‌الها عن ورئتها قالت: انهما "آولاد عمها عبد رب النبي» ومحمد 
الغائبان في الاسکندریة" ۱ ". 

Lil‏ عن النساء نوات الأصول التركية فقد كانت الواحدة منهن تحمل لقب 
لنسبة إلى المدينة التي جاءت منهاء مثال ذلك : ما جاء في الوثيقة رقم 45١‏ 
وتاریخها ۲۱ جمادی الاخرة ۷۹۲ه/ ۲۳ أبريل ٤۳۹٠م‏ وهي من وثائق حصر 
لموجودات والتي cla‏ فیها حصل الوقوف على امرأة ضعيفة تدعی: « زلیخا بنت 
الحاج خضر بن الیاس العنتابية, زوجة الحاج (محمود بن الحاج سرنال علي 
العنتابی) المقيمین يومئذ بالقدس الشریف بحارة المشارقة.... وكلمة العنتابية هي 
لقب النسبة إلى مدينة عینتاب جنوب تركيا وقرب حلب وتدعی اليوم غازي 
عینتاب ۲ ۳. 

كذلك كانت الواحدة من النساء الترکیات تحمل لقب النسبة إلى ترکیا 
وهو "الترکیة" cla LS,‏ في الوثيقة رقم 4١7‏ المورخة في ٩‏ ذي القعدة ۷۹۳ 
ه/ ۸ آکتوبر ۰2۱۳۹۱ وهي من وثائق حصر الموجودات كانت خاصة لاحدی 
النساء وتدعی: قطلو ملك بنت عبد الله التركية» زوجة أحمد بن محمد بن 
يوسف العجمي الطباخ...". وما cla‏ في الوثيقة رقم EVE‏ المؤرخة في ۳ 
رمضان 15لاه/ ۱۳ يوليو cal TAP‏ وهي من وثائق حصر الموجودات 
خاصة لإحدى النساء وتدعى: "خديجة بنت الحاج علي بن التركية" وما جاء في 
الوثيقة رقم ۷۳۰ المؤرخة في غرة شعبان (AVA‏ أول يونيو ۱۳۹۶م۰ وهي 
أيضا من وثائق حصر الموجودات لامرأة على فراش الموت تدعى: 'فاطمة بنت 
عبيد التركية زوجة حسن الغرسء الغائب عن القدس» والتي تقيم في حارة 
صهیون.." بالقدس الشريف. وما cla‏ في الوثيقة رقم ١5١‏ المؤرخة في VO‏ 
شوال 55لاه/ ۲4 أغسطس cal VAY‏ وهي وثيقة حصر موجودات امرأة على 
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فراش المرض تدعی: 'بيملك بنت عبد الله التركية» زوجة الأمير طلبغا 
القشتمري الحاجب» والتي تقيم في دار عريرة الطباخ بباب حطة" OY silly‏ 
ولدینا الوثيقة رقم ٩۳‏ المؤرخة في ۱۳ جمادی الاخرة ۷۹۷ه-/ 1 
مارس 515١م‏ وهي من وثائق حصر Gila ga gall‏ كذلك» لکن صاحبتها تحمل 
إلى جانب لقب النسبة "التركية" لقبا آخر وهو "لحلبية» ومما لاشك فيه أن هذه 
السيدة كانت تركية الأصل ثم هاجرت إلى مدينة حلب باعتبارها أقرب المدن 
السورية» فاستقرت فیها فترة» ولذلك حملت لقب "الحلبية"» ثم توجهت إلى بيت 
المقدس» وعاشت فيه إلى أن توفیت» وقد جاء في نص الوثيقة "حصل الوقوف على 
الضعيفة « حورية بنت عثمان بن عمران» التركية الحلبية في دار وقف المرحوم 
ناصر الحنبلي في حارة مرزبان" في القس الشریف وأن وریثها هو ابنها محمد بن 
عبد الرازق. الغائب في حلب“ وتم الحصر في وجود شاهد بيت المال» وتوقیع 
لشهود العدول 7"). ونعود بعد ذلك إلى لوثيقة رقم ۱۲۱ من وثائق حصر 
موجودات المرضی على فراش الموت. وهذه الوثيقة مؤرخة في ۲۱ جمادی 
الأولى سنة ۵۷۹۷-/ ۱۲ مارس 10 cal‏ وصاحبتها تدعی: ر الحرة خاتون 
بنت عثمان بن عمران التركية» (زوجة الحاج عيسي بن حسن بن أيدغمش). 
ومن الملاحظ أن اسمها يبدأ بكلمة "الحرة" لبيان أنها من النساء الحرائرء وليست 
من الجواريء أو ربما كان زوجها قد تسرى بإحدى الجواري التي كانت تحمل 
الاسم نفسه. وكذلك cla‏ في الوثيقة رقم ١١”‏ والمؤرخة في غرة ذي القعدة 
هم الموافق ۲۰ سبتمبر ۰۱۳۹۱ أن صاحبة الوثيقة وهي مريضة على 
فراش الموت تدعى: "أيملك بنت طغلق بن عبد الله AS fl‏ زوجة نصر الدين 
لطورس.." ومن الملاحظ أن ذكر اسم الزوج هنا قد cla‏ لبيان حالتها 
الاجتماعية وكما سنشير إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد. وما جاء بعد ذلك في 
الوثيقة رقم ۲۲۷ المؤرخة في ١5‏ ذي الحجة 355/اه/ ٠١‏ أكتوبر ۱۳۹۶م؛ 


وهي من وثائق حصر موجودات امرأة تدعی: "اللمیس بنت شلبي بن تاج الدین 
محمد الترکیة". وفي بقية الوثيقة بعض التفاصیل التي تفيد نها من مدينة سیواس 
في 6 MOUS‏ 
وهناك بعض الحالات القليلة التي يمكن التعرف على لقب النسبة إلى 
تركيا من خلال اقتصار الوثيقة على دکر اسم الزوج» ولقب النسبة الترکي" 
والذي يسري بالطبع على آولاده وزوجته وخاصة إذا GIS‏ اسمها من الاسماء 
التركية» مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم ۳۹۷ المؤرخة في VV‏ جمادی الاخرة 
۲ه/ ۱٩‏ آبریل عام ۱۳۹۶م» وهي وثيقة حصر موجودات Jay‏ مريض 
یدعی: حسام Guill‏ حسین بن حاجي بن مومن التركي السفار"» والسفار أي 
= المتتقل من مکان AY‏ يحمل بضاعته على دابة من دواب الحمل» وقد 
في الوثيقة أن ورثته هما آزوجته « طور ملك بنت الحاج شاه بن الحاج 
وب ی "آبو cay ja‏ الغائب في القاهرة"» وواضح من اسم الزوجة 
أنها ر كال 
وهناك مجموعة أخرى من الوثائق تشير إلى نسبة المرأة إلى تركيا دون 
ذكر لقب النسبة الترکیة"» ولكن بذكر ألقاب نسبة أخرىء مثال ذلك استخدام لقب 
الرومیة"» وقد جاء ذلك في وثائق عديدة منها الوثيقة رقم ۸۲ المؤرخة في ۲۱ 
ذي الحجة ۷۹۳ه-/ ۱٩‏ نوفمبر ١59١م‏ "الضعيفة الحاجة ألتون بنت عبد الله 
الرومية السقاية بالمسجد الاقصی" وفي الوثيقة رقم ۳۳۷ المؤرخة في 7 رجب 
157 هم ۷ مايو ۱۳۹۶م "الضعيفة قطلو ملك بنت عبد الله الرومیة وما جاء 
في الوثيقة رقم EVO‏ المؤرخة في ۱۲ صفر ۷۹۶ه-/ ٩‏ يناير 1597م 
"الضعيفة دولت بنت خير الدين الرومية زوجة الحاج مسعود"؛ ومنهن من كانت 
تحمل لقب النسبة "التركية الرومیة"» والذي جاء في الوثيقة رقم ۳۸۷ المؤرخة 
في ۲۱ جمادى الأولى ۷۹۳ه-/ ۲۶ مارس ۱۳۹۶ 'فاطمة بنت عبد الله التركية 
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الرومیة.."» وفي الوثيقة رقم ۷۲۱۷ المورخة في ۱۲ ربیع الأول 15/اه/ ۲۰ 
ینایر ۱۳۹۳م؛ من أن الورثة هم: ابنته ستيتة الحاضرة» وزوجته ألتور بنت 
عبد الله الرومية الغائبة أيضاء وبیت المال" (۳. 

كما أن هناك بعض الوثائق التي تشير إلى أن المرأة ترکیة" دون أن تحمل 
ألقاب النسبة السابقة» مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 55١‏ والمؤرخة في ۲۲ 
رمضان 35لاه/ ۱ أغسطس cal YAY‏ وهي Ns‏ حصر تركة امرأة متوفاة 
تدعی: 'جميلة بنت شهاب الدين بن نصره القرمية" وأن ورئتها هم ba gil”‏ عبد 
الرشید و آطفالها الغائبون في بلاد القرم" التابعة لترکیا. وکذلك ما cla‏ في الوثيقة 
رقم ۲۲۶ المؤرخة في ۱۳ رمضان 35لاه/ ۲۳ یولیو cal YAY‏ وهي وثيقة 
حصر موجودات Jay‏ مریض یدعی: یوسف" وأن ورثته هما: 'زوجته الحاجة 
خاتون بنت الحاج على بن أحمد الترکمانية» وبیت المال" OY‏ 

وينبغي أن نشير إلى أن مجموعة وثائق الحرم القدسي الشریف لم تترك 
فرصة الا وذکرت فیها أصل المرأة فى بيت المقدس» حتی وان قل عدد النساع 
مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 5:4 المؤرخة في ۲ ذي الحجة ۷۹۳ه/ ۱ 
نوفمبر ۱۳۹۱م۰ وموضوعها: أن أحد سكان مدينة بيت المقدس ويدعى: "عز 
الدين أيبك بن عبد الله الحسامي"» المعروف بالأنباري» يختار زوجته 'بركة بنت 
الحاج عبد الله بن عبد الله السيلاني" وصية على ممتلكاته.. أي إن هذه الزوجة 
من جزيرة سیلان» ويبدو من قلة ذكر لقب النسبة "السيلاني" أو "السيلانية" أن 
عدد من ترجع أصولهم إلى تلك الجزيرة كان قليلا جدا(". 

كما يجب أن نذكر أن هذه المجموعة من الوثائق قد اهتمت بذكر المقيمات 
بالمدينة المقدسة بصفة دائمة من بنات أهل الذمة» وخصوصا من كانت منهن من 
أصل أجنبيء مثال ذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم ۱۹۷ المؤرخة في ۲۲ صفر سنة 


[—aV4o‏ ۷ يناير ام وهي وثيقة شخص يهودي يدعى: م اسحق بن شمويل 
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بن يوسف بدار بحارة اليهود» . وسجلت التركة بإذن من قاضي القضاة الشافعي 
بالقدس الشريف. وجاء فيها بعد حصر موجوداته أن مستحق إرثه "سمحة بنت 
يهودا الإفرنجية الحاضرة معه بالقدس الشریف» ووالدته دوسا بنت سلتين 
ومن المرجج آم نکون هذه سره 
ذات أصل برجم إلى فرنسا لاستخدام الوثيقة لقب النسبة "Ages SYN"‏ والذي كان 
یطلق زمن الحروب الصليبية على آبناء فرنسا بوجه خاص» وغرب ووسط 
آوروبا بوجه عام . 

هکذا رأينا أن al all‏ في بيت المقدس في تلك الفترة كانت ترجع في 
أصلها إلى» الأصل المقدسي ومنهن من كانت من أصل فلسطيني» أو عربي؛ 
كأن تكون cule”‏ أو سوریة" أو مصرية أو مغربية» أو سودانیة" أو 
'أردنية" أو "حجازیة" أو "Ake!‏ أو من إحدى بلدان العالم الإسلامي» كأن تكون 
"AS‏ أو کردیة أو 'تركمانية" أو سیلانية» وغيرها. 


۰ “ 
” م 


الافو تجیه الخاضر ۶ معه تاكن آلشریفای.: 


ومن واجبنا أن نذکر أن الفترة التي تحدئت عنها هذه الوثائق قد شهدت 
تطورا سكانيًا ملحوظاء إذ من المعروف أنه بخروج الصليبيين من المدينة بعد 
موقعة حطين ۵6۸۳-/ ۱۱۸۷م أصبحت المدينة شبة خاوية من السکان» وان 
كان سبط ابن الجوزي (ت (al Yor / aot‏ يشير إلى أنه حضر مع صلاح 
الدين عشرة AY)‏ من الفقهاءی ely‏ بعضهم قد فضل الاقامة في بيت المقدس 
بعد ذلك» وکانت هذه بداية لتدفق السکان علیها لسکناها (*۲. وان كانت الفترة 
هذه حتی موقعة عين جالوت /55ه/ ۲۰۰ ۱۲م فترة مضطربة كانت فیها مدينة 
القدس كالكرة تتلاقفها آيدي الصلیبیین تارةء وآيدي المسلمین تارة آخری» إلى أن 
دخلت المدينة تحت حکم المماليك» وهم الذين حققوا السلام الحقيقي للقدس بوجه 
خاص» وبلاد الشام ومصر بوجه عام MO)‏ 
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ويذكر مجير الدين الحنبلي مؤرخ القدس الشهير (ت ۹۱۱ه-/۱۵۹۱۰م) 
أن كثيرين ممن هاجروا من الشرق الاسلامي تحت وطأة الغزو المغولي» قد 
استقروا في القدسء ووجدوا فيها فرصة للحياة الطيبة وتولي المناصب الدينية 
الهامة. ويؤكد لنا ابن إياس ما قاله مجبر الدين 1*7 كذلك كانت الظروف 
السياسية التي مرت بها DL‏ المغرب» وما ساد فيها من فتن و اضطر ابات 
واختلاف ملوكهاء إلى جانب أن حركة الاسترداد التي قام بها أبناء الغرب 
الأوربي كانت من العوامل التي شجعت على تدفق أعداد هائلة إلى مصر وبيت 
المقدس. إضافة إلى أن القدس كانت وما تزال مهوى أفئدة الناس جميعًا على 
اختلاف جنسياتهم ودياناتهم )7 ومما شجع على الهجرة إلى القدس في تلك 
الفترة التطور الملحوظ في الأحوال الصحية العامة بوجه عام» والاستقرار 
الاقتصادي بوجه خاص (FD‏ 

الوضع الاجتماعي للمرأة 

هذه المجموعة الهامة من الوثائق تكاد تنفرد عن غيرها من المصادر 
التاريخية الأخرى بتحديد وضع المرأة الاجتماعيء ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إنه 
ما من وثيقة جاء فيها ذكر المرأة إلا وجاء بها إشارة أو أكثر عن وضعها 
الاجتماعي. ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة : فالوثيقة رقم ۱۰٩‏ المؤرخة في 
۲ جمادى الآخرة ١۷۸ه syle‏ عن شهادة تم الإدلاء بها أمام قاضي القضاة 
الشافعي. وتبدأ هذه الشهادة كالعادة بعبارة ثابتة هي شهوده الواضعون خطوطهم 
آخره". وكان الشهود يوقعون أسماءهم في نهاية الشهادة. فإذا كان كل واحد منهم 
يعرف الكتابة كتب قبل اسمه عبارة: 'كتبه فلان» أما إذا كان الواحد منهم لا 
يعرف الكتابة» فكان كاتب الوثيقة يكتب قبل الاسم عبارة: "كتب عنه". ثم ash‏ 
القاضي بتدوين علامته (أي تأشيرته) على هامش الشهادة الأيمن. وقد جاء في 
هذه الشهادة ما نصه أن الشهود یعرفون الحاج محمد بن محمد بن آحمد SS‏ 


5 محمد سالم بكر باعامر 


الجمال معرفة صحيحة شرعية ويشهدون مع ذلك أنه تزوج ببثينة بنت خليل بن 
غازي النابلسية تزويجًا صحيحًا شرعيًا وأنه غاب عنها قبل دخوله بهاء ولم یعلم 
مكانه بعد عرسها ولم يترك عندها نفقة لها ولا له ما ينفق عليها منه» وأنه 
معسر عن مهرها يعلم شهوده ذلك» وتحققوا من هروبه..." أي إنه بالرغم من 
أن الزوج قد عقد العقدء أي كتب الكتاب على هذه العروسء فإنها ما تزال بكرّاء 
وبهروب الزوج وعدم تركه نفقة لهاء وأنه ليس لديه شيء تنفق منه على نفسهاء 
وأنه معسر عن مهرها فهي إذن وإن تزوجت بعقد إلا أنها في حكم من لم يسبق 
لها الزواج» أي ليست متزوجة (“. 

آما إذا كانت متزوجة Mad‏ وفي عصمة زوج فعادة ما تشير الوثيقة إلى 
ذلك بشكل من الأشكالء مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 5717 المؤرخة في ۱۷ 
ذي القعدة 15لاه/ ۲۶ سبتمبر ۱۳۹۳م۰ وهيء وان كانت وثيقة حصر 
موجودات امرأة مريضة على فراش الموت تدعى: 'تركان بنت ياسين بن 
ایراهیم السلامیة"» فقد جاءت الإشارة led‏ إلى وضعها الاجتماعي بأنها زوجة 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الكركي النساج . كذلك جاءت الإشارة مرة أخرى بأن 
ورثتها هم: 'زوجها الحاضر معهاء وأحفادهاء محمد. و أحمد» وياسين الغاتبون". 
كذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم ۰۰۲ المؤرخة في ۸ ذي الحجة ۷۹۳ه/ ^ 


wil 


نوفمبر ۱ هس an‏ من وثائق حصر ne nee‏ 3 على ied‏ 
متزوجة وما زال زواجها قائما حتی ساعة حصر موجوداتهاء ودلك في العبارة 
: ازوجة أحمد بن أبي بكر المعروف بالقرشي". کذلك تم التأکید مرة آخری على 
أن ورثتها هم ولداها إبراهيم وعلي؛ وأبوهاء وزوجها..." 

ومثل هذه الاشارات السابقة بأنها "زوجة فلان" کثيرة جذاء ون كان 
هناك عبارات أخرى تشير إلى أنها 'متذ متزوجه" وتذکر bole‏ في وثائق حصر 
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Gla ga gall‏ الخاصة بالازواج المرضی. Ming‏ ذلك ما cla‏ في الوثيقة 
1 المؤرخة في ٩‏ ربيع الأول لهم ١5‏ فبرایر ۲ وهي وثيقة 
حصر موجودات رجل على فراش المرض يدعى: "أحمد بن حامد بن علي 
المغربي السلاوي". وأنه يقيم في دار 'زوجته فاطمة بنت السيد علي في حارة 
المغاربة" وللتأكيد على آنها ما زالت في عصمة زوجهاء فقد ذکرت 9 ان 
ورثته هم: "زوجته والفقراء في زاوية المغاربة.". کذلك ما جاء في الوثيقة ر 
۷۰ وهي بتاريخ ٠١‏ ربیع الاخر ۰ ه/ ۲۸ فبرایر cal TAY‏ وهي i‏ 
حصر موجودات day‏ على فراش الموت یدعی: "الشیخ یوسف بن سفیان بن 
سکال الرومي الصوفي» وأن ورئته هما ail”‏ أحمد الرباعي» وزوجته فاطمة 
بنت علي" “). 
آما إذا كانت "آرملة" فعادة ما تأتي الإشارة إلى ذلك بذكر الورثة ولیس 
فيهم زوجها المتوفى. مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم 517 المؤرخة في ۲۷ 
المحرم 35/اه/ ۱۳ ديسمبر cal YAY‏ وهي وثيقة حصر موجودات امرأة 
ضعيفة على فراش الموت تدعى: 'سوملك بنت محمد بن محمد الدمشقية"» وأن 
الورثة هم: "بنها إبراهيم بن حسين بن علي الدمشقي الدلال". وما جاء في 
الوثيقة رقم ۱۸۱ المؤرخة في ۱۶ صفر 4 1لاه/ ١١‏ يناير ۱۳۹۲م» وهي 
ثيقة حصر ممتلكات شخص توفي يدعى: "أبو بكر المغربي الحنفي الخياط' 
لوك aad‏ « عائشة بنت محمد بن إبراهيم الدمشقية ». كذلك ما جاء 
في الوثيقة رقم 11١‏ وهي بدون تاريخ» وهي من وثائق حصر الموجودات 
لسيدة تدعى: ۹ بنت محمد بن علي الصفدیة" وأنها أرملة مات عنها 
زوجهاء وهذا ما يفهم من الوثيقة» GY‏ ورثتها هما: " ابنتها سقيفة بنت ناصر بن 
علي الصفدي» وبيت المال". وكذلك ما جاء في الوثيقة رقم 77 المؤرخة في 
۸ رمضان سنة 135لاه/ ۱۷ يوليو cal VIE‏ وهي من وثائق حصر ممتلكات 


“ محمد سالم بكر باعامر 


شخص توفي ویدعی: "الحاج عبد الرحمن بن سوفلا المصري" ولانه توفي ولم 
يترك ورثة يستغرقون الإرث cals‏ فان بيت المال قد دخل شریکا في ترکته مع 
آرملته المدعوة 'فتنة بنت حجاج". وما جاء في الوثيقة رقم 777 المؤرخة في 
Ga ۲‏ الحجة ٠١ fava‏ نوفمبر ۰2۱۳۹۱ وهي من وثائق حصر 
الموجودات لإحدى الأرامل التركيات وتدعى: صالحة بنت محمد بن علي 
العنتابية» وقد ذکرت الوثيقة أن ورثتها هم : 'بناتها فاطمة» زوجة خليل 
الترجمان» وآسيا زوجة تاج - Gals‏ بيت المال- ". أما الوثيقة رقم ۷۳۳ فقد 
ola‏ فيها النص صراحة على أذ نها أرملة» هذه الوثيقة مؤرخة في ۲۸ ذي القعدة 
6ه تأكتوبر ۱۳۹۲ء وهي خاصة بتركة شخص متوفي يدعى: " 
القشاشي وورئته هم 'أرملته الحرمة طاعة. الحاضرة معه وإخوته الثلاثة 
البالغون الرشيدون» وابنه في طرابلس" OY‏ 
وينبغي أن نذكر أن ذكر الحالة الاجتماعية للمرأة المقدسية لم يكن شيئا 
خاصا ites‏ المسلمة وحدهاء بل شاركتها فيه نساء أهل الذمة» مثال ذلك ما 
في الوثيقة رقم 554 المؤرخة في ٩‏ ذي الحجة ۷۹۳ه-/ ۷ نوفمبر 
۹ وهي وثيقة حصر موجودات شخص يهودي على فراش المرض 
یدعی: 'يعقوب بن شمويل اليهودي الأمتاعي" ولبيان أن الزوجة ما زالت في 
عصمته» فقد ذكرت الوثيقة أن ورثته هما: 'زوجته أوكي بنت سليمان بن يوعس 


آحمد 


و آخوه شمعون الغائب". و کذاك مایم ۰ المؤرخة في ۲ جمادى BAY!‏ 


مریض یدعی: یوسف بن سعيد بن جرجس البناء"» وأن ورثته هم : زوجته 
ستيتة بنت شمعون النصر انية» وآولاد عمه» سلمان» وسلیم» وهما غائبان في 


عكار" )8( 
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وإذا لم يسبق للمرأة الزواج» فقد كانت الوثائق تشير إلى ذلك بطريقة 

آخری» مثال ذلك الوئيقة رقم ۷۲۷ المورخة في ٩‏ ذي الحجة مین ۵ 
اکتوبر ۱۳۹۶م۰ وهي من وثائق حصر a ge gall‏ الخاصة بامرأة على فراش 
المرض (تم حذف اسمها من الوثيقة لسبب لا نعرفه)» والتي كانت تسكن في 
"دار ناصر الدین محمد الحلبي قرب سوق القطن" وقد ذکرت الوثيقة آنها حددت 
آمام شاهد بيت المال والشهود أن ورنتها هم: cla gS"‏ آبو بكر بن شهاب الدين» 
وثلاث آخوات» ستیت. وأمنية» وآسیا المقیمات في دمشق". وکذلك ما جاء في 
لوئيقة رقم ۷۰۳ المؤرخة في any YY‏ الأول ۷۹٦‏ ه/ YO‏ يناير 
۶ وهي وثيقة خاصة بامرأة تدعى: "خاتون بنت حسام الذيق “ين أحمة 
الطرابلسية". وكان سكنها في دار العجائز أم نفيسة في حارة المغاربة" ولأنها لم 
تتزوج فان ورتتها الذين حددتهم هم: "آولاد عمها محمد بن عمر وعلي بن العلم 
والصارم إبراهيم بن حسن الغائبون في طرابلس". وعلى الوثيقة توقيع الشهود 
وعلامة قاضي القضاة الشافعي. وكذلك الوثيقة رقم VOO‏ المؤرخة في VV‏ ربيع 
الآخر ۷۹۰ه۵-/ ۲ مارس cal YAY‏ وهي خاصة بتحديد موجودات امرأة على 
فراش المرض تدعی: "مخلصة بنت صالح بن عمر العجمية". والتي كانت تقطن 
في دار تعرف باسم دار المرقب في حارة المرداوية بالقدس ولأنها وحيدة 
ولیس لها cal‏ فانها قد حددت وارثها وهو بيت المال. وأخيرا ما جاء في 
الوثيقة رقم ۷۰۹ المؤرخة في ۲۲ Ga‏ القعدة ۵۷۹۳-/ ۲۱ اکتوبر ۱۳۹۱ 
وهي وثبقة حصر موجودات لامرأة على فراش المرض تدعی: سارة بنت أحمد 
بن مسعود الحمصیه" والتي كانت تقطن "في دار معروفة باسم دار ابن أمية في 
حارة المغاربة". ولأنها لم تتزوج» فقد حددت وریثا لها آخاها البالغ الرشید 
الحاج علي" الغائب في col‏ في سوقها الجديد» والمعروف بابن البساتيني 
الخلعي". 


ف محمد سالم بكر باعامر 


أما إذا كانت 'مطلقة" فإن الوثائق تشير إلى ذلك صراحة. فقد جاء في 
الوثيقة رقم ٤٤١‏ المزرخة في ۳۰ tes‏ ۰ ه/ ۸ سبتمبر ۱۳۹۳ 
والخاصة بامرأ ة على فراش المرض تدعی: فاطمة بنت جمال بن عبد الله 
مطلقة الشیخ عبد الله الصامت" تسكن في حارة الخوالدة بالقدس". وما جاء في 
الوثيقة COV‏ المؤرخة في ٤‏ رمضان ٦۷۹ه/‏ ۳ یولیو cal TUE‏ وهي خاصة 
EA‏ اب وتا ی .نب مس 
والتي نقیم في دارها الموقوفة علیها في حارة الشرف والمعروفة بدار علاء 
الدين علي متولي الليل بالقدس OY‏ 

ومن الأوضاع الاجتماعية التي حرصت على ذكرها هذه الوثائق : هل 
المرأة من أصل و أنها جاريةء ol‏ تم عتقهاء والتي اصطلح على تسميتها 
'عتيقة" أو "عتاقة" فإذا كانت من النساء الحرائر فانها تكتفي بالاشارة إلى اسم 
المرأة واسم والدها وربما اسم زوجهاء مثال ذلك ما جاء في الوثيقة رقم ٠٠١‏ 
وهي بتاريخ آخر دي القعدة سنة ۷۹۵۰ه-/ ۱۳۹۳" وهي من وثائق حصر 
الموجودات لامرأة تدعی: حليمة بنت خلیل الدمشقية المقيمة بالقس الشریف 
زوج عبد الله بن عبد الله السقا بالقدس الشريف في صحة عقلها وحضور فيمها 
وتوعك جسدها..". وفي بعض الأحيان الأخرى تذکر الوثيقة بعض الألقاب التي 
كانت تلقب بها الحرائر من النساء» مثل ما جاء في الوثيقة رقم ۱۸4 وهي 
بتاريخ ۲ رمضان سنة ٩۷۸ه/۱۳۸۸م‏ والتي كان من ضمن ما جاء فيها: 
"الست المصونة فاطمة بنت المرحوم محيي الدين عثمان بن زین الدين عمر 
عرف بابن العطار والدها الحموية زوج المرحوم ناصر الدين محمد الحموي.." 
وما cla‏ في الوثيقة رقم 5١5‏ بتاريخ ۲ ربيع الآخر سنة ۷۹۱ه-/۱۳۹۰م 
'المصونة يلقطوا بنت المرحوم زين الدين محمود بن الشيخ زكريا التركية زوج 
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الفقیر إلى الله تعالی محيي الدین یحیی بن المرحوم بدر الدين حسین بن الشیخ 
زکریا الشهیر والده بیبروا شيخ زاوية محمد باکر بالقدس الشريف..." ("). 

وينبغي أن نذکر أن المرأة الحرة تعرف من اسمها منسوبًا إلى الأب 
والجدء ولقب النسبة إلى أصلهاء كأن تکون مقدسية دمشقية أو مصرية أو 
غیرها من آلقاب النسبة التي تحدثنا عنها من قبل. کذلك يتم التعرف علیها من 
الألقاب موود : الحرمة» أو المصونة أو الست المصونة» وغیرها من 
الألقاب التي سنشير إليها فيما بعد. 


آما الجاريةء فكان يشار إليها بالجارية فلانة» وإن تم ذكر اسم والدهاء 
فعادة ما يكون "عبد الله" ذلك للجهل باسم والدهاء أو لأنه مهما كان والدها فهو 
عبد من عباد اللهء كما آنها- هي نفسها- ربما لا تعرف اسم والدهاء لاختطافها 
و جلبها بوسيلة أو أخرى وهي صغيرة. ولدينا الوثيقة رقم WOVE‏ المؤرخة في 
۶ رمضان سنة ۵۷۸۷-/۱۳۸۲م وموضوعها أن شخصا يدعى: بدر الدين 
حسن اشترى جارية» وقد جاء في الوثيقة النص التالي : "اشتری الصدر الأجل 
المحترم بدر الدين حسن بن الفقیر إلى الله تعالی المرحوم تقي الدين آبي بكر بن 
علاء الدين أحد المصدرین بالصخرة الشريفة أعزه الله تعالی بما له لنفسه من 
الحاج نجم الدین أيوب بن ape‏ بن عبد الله الشهیر بالسبكي التاجر السفار المقیم 
بالقس الشریف. فباعه ما ذكر أنه یملکه» وفي تصرفه إلى حين هذا البیع» 
وذلك جميع الجارية النوبية الجنس المسلمة الدین المرأة الکامل المدعوة AS hae‏ 
ares‏ ها ay‏ موا خا 
آما إذا كانت جارية وتم عتقهاء فتحرص الوثائق على الاشارة إلى ذلك 
بذکر لفظة "عتاقة" أو"عتيقة" فلان أو فلانة. cla LS,‏ في الوثيقة رقم ۷۰۱۲ 
المؤرخة في ۲ محرم ۷۹۸ه/ ۱۷ آکتوبر ۱۳۹۵م» وهي أيضا من وثائق 


حصر الموجودات الخاصة باحدی النساء وتدعی: نیروز أو فیروز بنت عبد 


= محمد سالم بكر باعامر 


الله» عتاقة المقر المرحوم السيفي طاز» زوجة الحاج یوسف بن یعقوب القطان" 
بالفدس الشریف» وورنتها هما: زوجهاء الحاج یوسف. وبیت المال. وما جاء في 
الوثيقة رقم ١64‏ المؤرخة في ۲۱ رمضان ۷۹١‏ ه/ ۳۱ یولیو ۱۳۹۳ 
وهي من وثائق حصر الموجودات» وصاحبتها تدعی: "غزال بنت عبد الله 
عتاقة شهاب الدین آحمد الديروطي» وکانت تسكن في دار في حارة المغاربة 
وذکرت في الوثيقة أن ورئتها هم ابنتها فاطمة ابنة شهاب الدين آحمد» وابنها 
عبد الله بن شهاب الدين آحمد الغائب في الاسکندریة". وما cla‏ في الوثيقة رقم 
۲ والمؤرخة في ۲ ذي القعدة ۷۹۳ ه/ ۱ أكتوبر ۱۳۹۱م» وهي من وثائق 
حصر الموجودات» وصاحبتها امرأة على فراش الموت تدعى: " ألفية بنت عبد 
الله الحلبية» عاتقة القاضي شهاب الدین» أمير الدولة في حلب» زوجة مصطفی 
بن مؤمن بن عبد الله الحلبي آلحصري" والتي أقرت أن ورتتها هما زوجها 
وبيت المال. وكذلك الوثيقة رقم OV‏ المؤرخة في ۲۷ شوال سنة ۷۹۳ه/ ۲۷ 
سبتمبر ۰۱۳۹۱ وهي خاصة بامرأة تدعى: pea”‏ بنت عبد الله عتاقة فاطمة 
بنت عبد الله الدمشقية» زوجة فرج بن عبد الله» عتاقة مسعود بن إبراهيم» من 
قرية القلندية التابعة لبيت المقدس". وما جاء في الوثيقة رقم ٠١‏ المؤرخة في 
۷ ذي القعدة ۷۹۵ه/ ؛ أكتوبر al VAY‏ وهي عبارة عن حصر تركة لسيدة 
متوفاة تدعى: قطلول ابنة عبد الله عتاقة الخواجا عز الدين بن بكتمر بن عبد الله 
الدوري التاجر في حلب» مطلقة الحاج محمد بن الادمي." وما cla‏ في الوثيقة 
رقم ۳ المؤرخة في ۱۸ ذي الحجة 15ل/لاه/ YO‏ نوفمبر ۳م وهي 
ثيقة خاصة بسيدة تدعى: "هيفاء date‏ الست فاطمة بنت أرغون من “Slax‏ 
۳۳ هم زوجها طيبغا المعروف بعتاقة سالم الأنكال» الحاضر معها في 
القدس» و أختها الست فاطمة OY)‏ 





المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي الشريف خلال العصر المملوكي 55 
حقوق المرأة المقدسية 


ينبغي أن نشير إلى أن مجموعة وثائق الحرم القدسي الشريف تلقي 
فزي | مق ارام ایدم كل العف كل ما كنك gall ay‏ امه بر 
حقوق» من حیث الواقع الفعلي لا النظري. فمن ذلك ما تشير إليه الوئيقة رقم 
۲ المورخة في ۲۷ رمضان ۷۵۲ه/ ۰ أكتوبر ۱۳۵۵ من أن احدی نساء 
بيت المقدس» وتدعی: الحاجة زاهدة Gb‏ إدريس بن رازي بن عبد الله اشترت 
بنفسها ولنفسها» ومن مالها الخاص» من الشیخ عبد الله بن محمد « والذي ela‏ 
ذکره في ظهر الوثيقة» دکانین من الدکاکین التي ذکرت في آعلی الوثيقة» وتم 
نقل الملكية للمشترية بموجب عقد بیع شرعي نظیر ۳۰۰ درهما تسلمها منها 
البائع المذکور . Lal‏ الوثيقة رقم ٤١‏ والمورخة في ٤‏ رمضان سنة ۷۸۰ه/ ۳۱ 
أكتوبر مم فتحدثنا عن امرأة اشترت من أخيها بيتاء فقد جاء في نص 
الوثيقة أن "خديجة بنت الحاج أحمد بن عبد العزيز المشرقي» زوجة الحاج علي 
بن أبي طالب الطباخ المشرقي تشتري من أخيها عمارة البيت من تركة والدهاء 
الواقع في باب حطةء في حكر المدرسة الصلاحية. بملغ ٠٠١‏ درهما دمشقيًا". 
بينما جاء في الوثيقة رقم ۷۸ المؤرخة في شهر ربيع الآخر ٤۷۸ه/‏ يوليو - 
أغسطس ۱۳۸۲م أن "المصونة مؤنسة بنت عبد call!‏ المعروفة بزوجة شمس 
الدين اشترت من الصدر الأجل علي بن يوسف جارية نوبیة.." كذلك جاء في 
الوثيقة رقم 63" المؤرخة في ۳ جمادى الأولى سنة ۵۷۷۳-/ ۱۲ نوفمبر 
١‏ "م أن "الحاجة مریم بنت عبد الله الرومية» زوجة الحاج زكريا بن مختار 
الرومي" تشتري القبو الرومي والساحة المقابلة له بمبلغ ٠٠١‏ درهم من الحاج 
أبي بكر بن يوسف بن عبد الغفار النساج المقيم بالقدس". أما الوثيقة رقم ۰۲۲ 
والمؤرخة في ۲۲ رمضان ۵۷۸۸ ۱۷ أكتوبر ۱۳۸۲ فقد جاء فيها أن 
'الحاجة الجليلة المصونة شيرين بنت عبد call‏ زوجة الشيخ برهان الدين ایراهیم 


ne‏ محمد سالم بكر باعامر 


بن الشیخ رزق الله بن شهاب الدين أحمد الناصري» تشتري آنية متعددة من 
لنحاس الأبيض بمبلغ ۵۰۰ درهم» ومن المعروف أن النحاس كان مثله مثل 
الذهب والفضة من المعادن التي ترتفع أسعارها بمرور الزمن» وأن كثيرًا من 
النساء وإلى عهد قريب كن يقتنين كثيرًا من الأواني النحاسية كنوع من اکتناز 
الثروة» عملا بالمثل القائل "لقرش الأبیض ینفع في الیوم الأسود" OT)‏ من هذه 
الأمثلة يتضح لنا أن المرأة المقدسية تمتعت بأهم Ge‏ لهاء وهو أن یکون لها 
مالها الخاص بهاء وذمتها المالية المنفصلة تماما عن ذمة زوجهاء وأنها كانت 
تشتري ما تشاء» وقتما تشاء» لنفسها وبنفسهاء وهذا حق لم تتمتع به كتيرات من 
النساء في الغرب الأوروبي قدیماً وحديثا. 

LS,‏ كان للمرأة المقدسية Gall‏ في أن تشتري ما تشاءء وقتما تشای 
وکیفما تشاءء فقد كان لها Gall‏ في بيع ما تشاء عندما ترى ذلك ضروريا. 
فالوثيقة رقم ۳۵۳ المؤرخة في ۱۵ صفر سنة ۷۷۷ه/ ۱۰ يوليو 137١م‏ تؤكد 
لنا أن امرأة باعت بيتا لها دون اعتراض من زوجها عليهاء فقد جاء في نص 
الوثيقة أن "الحاج محمد بن المرحوم الحاج أحمد بن علي القاطن بالقدس 
المعروف بالصعيدي يشتري دارا مجاورة لطاحون الباسطي من الحاجة « طيبة 
بنت الحاج محمد بن عبد الله المصرية» زوجة الحاج أبي بكر بن محمد بن جعفر 
المصري» بمبلغ 4۵۰ درهما". وكذلك فإن الوثيقة رقم ۳۲۳ المؤرخة في ۱۲ 
شوال ۳٦۷ه/ ٤‏ أغسطس ۱۳۰۲م cla‏ فيها أن "الحاج محمد بن محمد بن 
علي القاطن بالقدس المعروف بابن العويقله يشتري كل غراس العنب» والتين» 
والتفاح في أرض في حارة بني سعيد ظاهر القدس بمبلغ ۳۰۸ دراهم من نحمده 
بنت عبد الله بن عبد الله عتاقة الحاج عمر بن الجبي." أو بعبارة أخرى أن هذه 
المرأة كانت تتمتع بحق ملكية أرض زراعية؛ وأنها كانت تتولى بيع ثمار آشجار 
الفاكهة التي تزرعها فيها بنفسها ولنفسها (أي لحسابها الخاص). كما أن الوثيقة 
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رقم ۰۰۵ لمورخة في TU‏ رجب ۷/۵۷۵ سبتمبر 757١م cla‏ فیها أن 
طغریل بن یغمور بن یعقوب يشتري عددا من الأفدنة في قرية یت 
خاتون بنت الأمير بابا اسحق بمبلغ ۳۷۰ درهما" . کذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم 
4 وهي بتاریخ ١5‏ ذي القعدة ۵۷۸۰-/ ۳ مارس ۱۳۷۹م 3 محمد بن 
آحمد بن الحاج المقیم في القدس يشتري دارا في قناطر الغدیر من مریم بنت أبي 
بكر بن عبد الله بن حسن الرومية التركية بمبلغ ۸۲۰ درهما"» والوثيقة رقم 
۱ المؤرخة في ۱۰ صفر ”دلاه/ YA‏ مارس 757١م cla‏ فيها أن: "الحاج 
محمد بن علي بن calls‏ الخباز بالقدس يشتري 5,1١5‏ قیراطا في دار في حارة 
بني عامر بمبلغ ۱۰۲۳ دراهم من ستیت بنت المرحوم حیدر بن محيي» زوجة 
محمد بن سلیمان بن ثابت المعروف بالعثیلیب"(*۳. 


وتشير 7 رقم ۱۱۶ المؤرخة في YO‏ شعبان 55لاه/ ۲۸ مایو 
PVE‏ إلى أن المرأة في بيت المقدس في تلك ne‏ نخ اهار 
أموالها جنبًا إلى جنب مع الرجلء فقد جاء في هذه الوثيقة أن "أحمد بن سليمان 
بن محمد» المعروف بالراعي» وزوجته قطلو ملك بنت شرف الدين بن ناصر 
الدين الملطيء المقيمين بالقدس» يشتريان غراسنا (عبارة عن تمر وعنب وغيره) 
من علي بن إبراهيم بن محمد التركماني الدمشقي الحاضر بالقدس. بمبلغ Eas‏ 
درهم". وفي الوثيقة رقم 1۵۸ بتاریخ ۲۶ Ga‏ الحجة ۷۸۶ه-/ YA‏ فبرایر 
cal PAT‏ توضیح Gh‏ عملية المتاجرة في شراء ۳ pall‏ اس كانت تحقق 
آرباحا عالية جذا قد تصل الی 7۲۲۰ من سعر الشراء (* 

وتشیر الوثيقة رقم ۳۶۳ إلى بعض الحقوق الأخرى التي تمتعت بها المرأة 
المقدسيةء هذه الوثيقة مورخة في ۲ ذي القعدة سنة ۷۹۰ه/ ٩‏ سبتمبر CAV YAY‏ 
فقد cla‏ فيها أن امرأة تدعی "لبغداد وأختها البالغ ستبتة» بنتا المرحوم معتوق» 
الوصیتین على أطفال آخیهما جمال الدين یوسف وهم: شهاب الدين أحمدء وفاطمةه 


وحاج ملك» وسارة.. وأنهما استأجرتا جزءا من إقطاع في بيت المقدس من أحمد 
بن فتات الرسي لمدة ثلاث سنوات نظیر ۰۰ درهم". أي Legh‏ تمتعتا بحق 
الوصاية على أطفال آخیهماء وما في ذلك من مسوولية كبيرة في تربيتهم» وتعلیمهم» 
وکسوتهم» وإعاشتهم» وإلى جانب ذلك فإنهما تمتعتا Gay‏ آخر وهو: Ga‏ استئجار 
أرض زراعية في إقطاع» ولمدة ثلاث سنوات» ولولا Legh‏ كانتا تتمتعان بكل ما 
تحتاج إليه هذه الأعمال من قدرات لما أقبلتا عليها OY)‏ 


وإذا كانت هاتان المرأتان قد قامتا بالوصاية على أطفال أخيهماء فإن المرأة 
المقدسية قد كان لها الحق كل Gall‏ في أن تعين وصيًا على ممتلكاتهاء فالوثيقة رقم 
۰ المؤرخة في ١5‏ رمضان سنة /الالاه/ 5 فبراير 577١م‏ جاء فيها أن 
'عائشة بنت الحاج إسماعيل بن اللیث» زوجة علي بن الليث بن عثمانء» تعين عمها 
ee‏ أن جميع ما هو موجود في 
منزلها ملك لزوجها. LS‏ أن الوثيقة رقم ۰۳۳ المؤرخة في ٠١‏ ربیع الأول 
۰ ه/ ۲٩‏ يناير ۱۲۹۳م قد جاء فیها أن "المصونة فاطمة بنت یلبغا بن بلبان 
زوجة محمد بن عبد الکریم» تعين أمها هرسا بنت الحاج Dla‏ الداکیاء وصية على 
ممتلکاتها. مع حصر بممتلكاتهاء LS‏ حددت ورثتها وهم: آمها» وأختها قطلو ملك» 
وأخوها حسن الغاتب في القاهرة» وأختها عائشة OY)‏ 

واذا كانت الوثائق السابقة قد آظهرت أن المرأة المقدسية كان من حقها 
أن تختار وصيًا على ممتلكاتهاء فان هناك بعض الوثائق التي تفيد آنها تولت 
الوصاية على ممتلکات la ye‏ من الرجال وخصوصا زوجها. أي نها تمتعت 
بحق اختیارها وصية. فالوثيقة رقم ۸4٩‏ المورخة في ۲۷ ذي الحجة ۷۹۱ه-/ 
۳ آکتوبر ٤۱۳۹م‏ ورد led‏ أن "الحاج علاء الدين علي بن بدر الدين حسن بن 
علي الدمشقي الحاضر ببیت المقدس» بختار زوجته المصونه مرحبة بنت شهاب 
الدين أحمد الرومي الحاضرة معه وصية على ممتلکاته» وأنه تم عمل حصر 
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بممتلكاته» والإعلان Gl‏ الورثة هم ابنه محمد الحماصي وزوجته"» وعلى 
الوثيقة اعتماد القاضي شرف الدين الشافعي. وكذلك ما جاء في الوثيقة رقم 
4 وهي بتاریخ ۳ ذي الحجة ۷۹۳ ه/ ۱ نوفمبر ۰۱ م من أن "عز الدين 
أيبك بن عبد الله الحسامي» المعروف بالانباري» يختار زوجته بركة بنت الحاج 
عبد الله بن عبد الله السيلاني وصية على ممتلکاته» ويسجل هذه الوصية " وفي 
أسفل الوثيقة توقيع خمسة من الشهود. وما جاء في الوثيقة رقم ۱۳بتاریخ ١1‏ 
ذي القعدة سنة 35لاه/ ۱۵ سبتمبر ۱۳۹۶م من أن "الصدر الاجل شرف 
الدين محمود بن شهاب الدين أحمد بن محمد الخوارزمي التاجر في بيت المقدس 
يختار زوجته» المرأة الكاملة الحرة ‏ سراملك وصية» على أولادهماء أحمدء 
وفاطمة» وكلثوم» وزينب» في حضور الأمير جمال الدين محمود ابن المرحوم 
شهاب الدين أحمد الزردكاش في خدمة المقر شهاب الدين اليغموري الظاهري 
الشريف والحرم الخليلي)؛ ثم اعتماد قاضي القضاة الشافعي شرف الدين OD‏ 
ومن الحقوق التي أشارت إليها وثائق الحرم القدسي الشريف حق المرأة 
المقدسية في: أن تتصرف في ممتلکاتها بحبسها على أعمال الخير والبر 
والصدقة. من ذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم ۸۳۳ بتاريخ ۲۵ ربيع الأول سنة 
۷ه/ ۱۰ يوليو 45١١م‏ وموضوعها أن (فاطمة بنت محمد بن علي إمام 
المغاربةء المدعوة ol‏ سعود المقيمة في بيت المقدس تقف كل عمارتها المستجدة 
في القبو الروماني في دارها في حارة المغاربة على الفقراء المغاربة) OD)‏ 
كذلك كان من حقها أن تستأجر دارا لها في بيت المقدسء ولم تكن هناك أية 
الاي ا ال ۱۳۳ 
کبار co gall‏ و الدلیل على ذلك ما Sola‏ في dari sll‏ رقم ١٠68‏ المؤرخة في ۲ 
المحرم #لالاه/ ٤‏ یولیو ۱۳۷۲ وموضوعها أن "آقضی القضاة عیسی» 
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الحاکم في بيت المقدس یتسلم إيجار مدة آربعة آشهر لمنزله المستأجر لفاطمة 
ابنة المرحوم علاء الدين علي بن البقال" OY‏ 

ولدینا العدید من الوثائق التي تؤكد على حقوق الأم الحاضنة في 
الحصول على معاش لاطفالها اليتامى من مؤسسة الوقف آنذاك» حيث يقوم 
قاضي قضاة القدس الشافعي باعتباره مسؤولا عن الاوقاف» وإنفاق ريعها على 
مستحقیها» عن طريق أحد القضاة الذين يختارهم» والذي يطلق عليه اسم "أمين 
الحكم'» وكان من ضمن اختصاصه الإشراف على الایتام» وتعيين وصي لهم 
وصرف معاش شهري لهم» خصوصا إذا كان والدهم قد شغل وظيفة في إحدى 
لمنشات الوقفية ثم توفي» أو يكون والدهم قد توفي وترك لهم تركة ولم يعين 
علیهم وصیا. فعندئذ توضع آموالهم في صندوق خاص يسمي مودع الحکم" 
ویقوم أمين الحکم بصرف النفقة الشهرية» ویجوز له أن یستثمر آموالهم بقدر ما 
تأکل النفقة من مالهم» ثم يسلم لهم تلك الأموال إذا بلغوا سن الرشد. هذ 
الحق هو ما يعرف باسم "الولاية على النفس" وهي التي تخولها سلطة التصرف 
في أموال JULY!‏ القصرء GY‏ أم القاصر أشفق عليه وأرفق به» ولديها من 
الغيرة عليه» والعناية بأمره ما لا يتوافر على الوجه الأكمل عند غيرها من ذوي 
الثرحام ما دامت Stal‏ للوصایة OY‏ 


كما cla‏ في الوثيقة رقم VAY‏ یی ی أكتوبر - 
نوفمبر ۱۳۸۷ أن "لشیخ شمس الدين أمين الحکم یسلم أم أيتام برهان الدين 
الناصري النفقة" هذه النفقة عبار 0 لشیخ Gla ys‏ الدين الناصري الذي 
كان يقرأ القرآن الکریم» ويلقي بعض دروس الوعظ التي عرفت باسم "المواعید" 
في المسجد الأقصى الشريف OT)‏ || وكذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم 5 المؤرخة 
في ١‏ ذي القعدة ۷۸٩‏ ه/ ۱۸ نوفمبر ۱۳۸۷م من أن "با بكر بن إبراهيم 
البصراوي الشافعي نائب الحكم في بيت المقدس يدفع ۰؛ درهمًا معاشا شهریا 
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لأيتام برهان الدين إبراهيم الناصري وهما: محمد وعلي أطفاله من زوجته 
شيرين بنت عبد الله". كما جاء في الوثيقة رقم VAY‏ من وثائق الحرم القدسي 
الشريف المؤرخة في ه محرم سنة ۷۹۰ه. وهي إقرار بقبض مبلغ من المال» 
حيث جاء فيها بعد البسملة : "أقرت شيرين بنت عبد الله زوجة المرحوم برهان 
الدين إبراهيم الناصري المقيمة بالقدس الشريف إقرارًا شرعیا في صحه منها 
وسلامة وجواز أمر آنها قبضت 0 وصار إليهاء وفي حوزتها من يد 
الصدر الأجل شمس الدين بن جمال الدين أمين الحكم العزيز الشافعي بالقدس 
الشريف من الدراهم الفضة الجيدة معاملة اشا المحروس مائة درهم وسبعون 
درهمًا نصفها خمسة وثمانون درهمًا وذلك ما تحاسب به القابضة المدکورة 
أعلاه عن فرض (معاش) ولديها محمد وعلي « اللذين هما في حضانتها» عن 
مدة أربعة أشهر ALIS‏ آخرها شهر صفر من سنة تاريخه قبضت ذلك قبضا 
تامّا وافياء ولم يتأخر لها من ذلك الدرهم الفرد» وبه شهد عليهاء خامس شهر الله 
المحرم سنة تسعین وسبعمائة' sme ie:‏ ا فخ ن 
عبدالعزیز » ومحمد بن ایراهیم!*" 

كما تشير بعض الوثائق إلى حق المرأة في أن توکل من تشاء» ولها أن 
تعزله إذا رأت في ذلك مصلحة لهاء وقتما تشاء. ف ففي الوثيقة رقم 47 والمدونة 
في سجلات المحكمة الشرعية بالقدس الشريف تم النص على أن 'شقيقتين قد 
وكلتا عنهما أخاهما المدعو: عبيد بن الحاج محمد الدبيك بعد وفاة والدهم في 
تأجير جزء من الدار الواقعة بمحلة بني حارث تجاه القلعة» نظير مبلغ وقدره 
ثمانية وستون درهما". وفي آخر الوثيقة توقيع الشهود على ذلك”. كما أن 
الوثيقة رقم ۷۱۰ والمؤرخة في 7 رمضان سنة ١۷۹ه‏ تذكر أن المرأة الكامل 
بنت الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم بن جمال الدين عبد الله البعلبكي أشهدت 
على نفسها عند قاضي القدس. آنها عزلت والدها الشيخ برهان الدين إبراهيم من 
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الوكالة الصادرة منها له قبل تاريخه» وأنه ليس بوكيل لها في أمر من الأمور لا 
من جهة إرث ولا غيره» وأنها كما وكلته فهو معزول '"). 

كما أن بعض الوثائق تؤكد على أنه كان من حق المرأة المقدسية أن 
ترهن ما تشاء وقتما تشاء» وتستدين ما تشاء متى تشاءء فقد جاء في الوثيقة رقم 
۳ المؤرخة في 1 ذي القعدة سنة ۷۹۳ه- أن امرأة تدعی: جوهرة بنت 
صلاح بن أبي بكر الدمياطية الأصلء والمقيمة في القدس أقرت بأنها تملك 
زوج Gh‏ ذهب بلولوء الواحدة رهن عند صدقة التاجر الحلبي» والأخرى مع 
الدلالة المشرقية رهن على ثلاثة دراهم". كما جاء في الوثيقة نفسها: أن في ذمة 
تلك المرأة: لمحمد بن الجوخي التاجر بالقدس الشريف سبعة وثمانين yo‏ هما؛ 
وللدلالة المشرقية خمسة وثلاثين درهمّا"» وأنه في ذمتها أيضا 'لمؤمنة زوج 
البهشيني أحذ pe‏ در JUNG‏ 

وکان من حق المرأةء ولا یزال» أن تحصل على نصیبها الشرعي في 
المیراث» ولدینا من هذا النوع من الوثائق» الوثيقة رقم ۲۷۸ من مجموعة وثائق 
الحرم القدسي الشریف» وهي عبارة عن شکوی 'قصة" مقدمة من إحدى النساء 
وتدعی: غالية بنت عتمان بن ثعيلب» رفعت هذه الشکوی أو القصة إلى قاضي 
قضاة القدس الشافعي » والذي كان يطلق عليه آیضا قاضي المسلمین » ومفتي 
المسلمين» باعتبار أنه كان يرأس القضاة الاربعة في العصرین الأيوبي. 
والمملوكي» رفعت هذه الشكوى تستجير فيها من أخيها وأختهاء لأنهما استوليا 
على نصيبها في ميراث والدهم» وتطلب من القاضي أن يرد لها حقها الشرعي 
في الميراث» ويبدو أن القاضي استجاب لها بعد أن تحقق من صحة شكواها 
E‏ 

وينبغي أن نشير إلى أن بعض الوثائق تؤكد حق المرأة- وحدها- في 
الشهادة في القضايا التي لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتهاء 
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کالو لادة» والبکارة» وعيوب النساء في المواضع الباطنة O°)‏ فقد cla‏ في الوثيقة 
رقم ۲۸۸ بتاريخ ٥‏ رجب سنة ۷۹۲ه-/۱۳۹۹م أنه "حصل الوقوف على امرأة 
ميتة لا روح فيهاء ذكر أن اسمها: فاطمة بنت على بن داود الصلتية.. وكشفت 
عنها المغسلة.. الحاجة زينة بنت إبراهيم بن خليل فذكرت زينة: أن الميتة 
المذكورة لم يكن بها أثر ضربء ولا جرح» ولا كسرء ولا رضء ولا أثر وقعة › 
وأن الميتة التي ذكر أنها مطعونة ماتت بقضاء الله وقدره المحتوم.. ووضع من 
حضر خطه من العدول المندوبين من مجلس الحكم العزيز الشافعي". ويتضح لنا 

من أسلوب كتابة هذه الوثيقة» أنه ربما كان هناك اشتباه حول هريد التي أدت 
إلى موت السيدة المذکورة» ولربما ادعی بعض الناس ای مقتولة» ولذلك 
فقد انتدب قاضي القضاة الشافعي» والذي كان يطلق عليه أب يضا قاضي الحکم 
اثنين من الشهود العدول لسماع أقوال تلك المغسلة التي كشفت عليهاء وغسلتها 
وقامت بما يقوم به الأطباء الشرعيون حالیّا من كتابة تقرير عن سبب الوفاة › 
فأثبتت أنه لا توجد أية شبهة في موتها '. 


ومن الحقوق الشرعية التي تمتعت بها المرأة المقدسية حقها في التخلص 
من الزوجية بطريق الخلع متى رأت استحالة استمرار الحياة الزوجية» وهو ما 
يووا عي حيار یب دو E YN‏ 
وأخذته من مهرء وأهمية الخل» أو الفداء أنه يجعل أمر المرأة بيدهاء أي أن 
الزوج لا يستطيع أن يرد المرأة إلى عصمته قبل مرور مدة العدة كما هو الحال 
في حالات الطلاق العادية» فهو لا يستطيع أن يراجعها إلا برضاهاء وعقد جديد 
وصداق جديد. فالوثيقة رقم 47 والمؤرخة في 5 ذي القعدة ۷۷۰ه۵-/۱۳۹۹م 
جاء فيها أن الزوج تزوج امرأته خديجة للمرة ARN‏ وأنها كانت قد اختلعت 
منه» ويتبين من هامش الصفحة الأيمن لعقد الزواج» أن الزوج زاد قيمة الصداق 
مائتي دينار فأصبح الصداق الجديد ثلاثمائة دينار )0 وجاء في الوثيقة رقم ٤٤‏ 
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بتاريخ ۱۸ صفر سنة ۷۸۰ه-/ ١1‏ يونيو سنة ۱۳۸۰م أن "الحاج یحیی بن 
وی التابعة لنابلس" تزوج من زینب Gh‏ خلیل بن 
بي الفتح النابلسية. المعروف والدها بالقاضي" ثم جاء على ظهر الوثيقة نفسها 

5 5 ربيع الأول سنة YA /_aVAc‏ مایو caY YAY‏ أي بعد حوالي خمس 
سنوات أن الزوجة المذكورة تطلب من زوجها الحاج يحيى الخلع 'في مقابل أن 
يسترد الصداقء وأنه قبل ذلك". آما الوثيقة رقم ۲۰۲ المؤرخة في ۲ رجب 
۶ ه/ Yo‏ مايو ۱۳۹۲م فقد جاء فيها: أن 'جمال الدين بن عبد الله بن 
منصور بن إبراهيم العبد الله من قرية القلانسوة يمنح مخطوبته: سعيدة بنت توما 
بن توكل النصرانية صداقا قدره 15٠٠‏ درهم " ثم cla‏ على ظهر الوثيقة نفسها 
بتاريخ 4 صفر سنة ۷۹۰ه-/ ٠١‏ ديسمبر ۳۹۳٠م‏ أن سعيدة تسأل زوجها عبد 
الله الخلع في مقابل ۰۰؛ درهم. وأنه قبل على ذلك" (""). 

ومن حقها الشرعي» وخصوصا عندما تقع ley‏ وبين زوجها بعض 
الخلافات الزوجیت التي عادة ما تؤدي إلى وقوع الطلاق» أن ترفع دعوى 
قضائية Gal‏ قاضي القضاة الشافعي تطلب من زوجها ما تستحق من متعة 
وكسوة بعد الطلاق» هذا غير النفقة ومؤخر الصداق» فالوثيقة رقم 
۳ والمورخة في ١5‏ ذي الحجة سنة aV40‏ تفيد مطالبة الزوجة بحقها هذا 
وهو المتعة والکسوة» فسأل القاضي الزوج عن مهنته وما يقدر عليه» 'فاستخار 
الله تعالى کثیر! واتخذه ale‏ ونصيرًا وحكم لها عليه بمبلغ ثلاثمائة درهم عن 
الكسوة والمتعة من ذلك ما هو عن المتعة مائتي درهم» وما هو عن الكسوة مائة 
درهم؛ حكمًا صحيحًا شرعيًا مقر مرضي بعد سؤالا ذلك على الوجه الشرعي 
وهو دون نصف مهرها كما هو مقتضى الشريعة". كما تشير وثائق الجنيزة إلى 
حق المرأة الشرعي في طلب الطلاق» والحصول على المتعة والكسوة في حالة 
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ثبوت jac‏ الرجل جنسيّاء of,‏ هذا العجز كان أحد آهم مبررات المرأة بطلب 
الطلاق عند جميع الطواتف الدينية OY)‏ 

كما أن للزوجة المطلقة Gall‏ في حضانة أولادهاء إن كانت ترغب في 
ذلك» ولها Gall‏ في الحصول على أجرة الرضاع و الحضانة» GY‏ أجرة الحضانة 
مدل mee 6 ja)‏ لا تستحقها الأم مادامت زوجة أو معتدة لأن لها نفقة 
لزوجية أو نفقة العدة اذا كانت زوجة أو معتدة» آما بعد انقضاء العدة» فانها 
تستحق الاجرة LS‏ تستحق أجرة الرضاع لقوله سبحانه وتعالی في سورة 
الطلاق. آية رقم )1 ): 6 al bss‏ ی ES‏ يَصَعْنَ هن ون Kool‏ 
as Sats‏ 40 كما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب 
عليه أجرة المسکن» واعداده تحتضن فيه الصغيرء کذلك تجب عليه أجرة خادم 
أو لحضاره إذا احتاجت إلى خادم» وکان الأب ميسوراء وعلی الاب أيضا 
التكفل بكافة نفقات الطفل الخاصة من caleba‏ وکساء وفراش» وعلاج. وتنتهي 
فترة الحضانة اذا استغنی الطفل والطفلة عن خدمة النساء. وبلغ سن التمییز 
والاستقلال » وقدر الواحد منهما على أن یقوم وحده بحاجاته الاولية ولیس في 
ذلك مدة معينة تنتهي بانتهائهاء وتشیر وثائق الجنيزة إلى أن ذلك لم يكن قاصرًا 
على المسلمين وحدهم بل شاركهم اليهود بوجه خاص(*۲ 

وقد cla‏ فى e‏ ۷ بتاریخ ۱۲ صفر سنة 47لاله/85؟ ام 

ن الزوجة المطلقة قبضت وتسلمت وصار إليها من يد زوجها.. من الذهب 

الهرجة المسکوك یمین متا (IL)‏ نصف ذلك عشرون مثقالا وذلك موخر 
صداقها على زوجها المسمی فيه قبضا شرعیا ولم یتأخر لها من ذلك شيء قل 
أو جل» وأقرت آیضا آنها مواصلة بکسوتها ونفقتها من زوجها المسمی» من 
تاريخ الزوجية وإلى یوم تاریخه . 
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/ ه‎ VAY جاء في الوثيقة رقم 40۸ بتاریخ ۱۸ ربیع الأول سنة‎ LS 
مقدار ما دفعه برهان الدين الناصري بالقس الشریف لزوجته من نفقة‎ VAY 
لاولاده الرضع من الدراهم ر الفضة الجيدة » معاملة الشام المحروس ثمانية‎ 
وعشرین درهما نصفها أربعة وعشرین درهما وذلك فرض ولده الرضیع من‎ 
عاشر المحرم الى سلخ شهر تاریخه من ثامن عشر ربیع الأول سنة ثلاث‎ 
وثمانين وسبعمائة . وکما يظهر من الوثيقة» أن الزوج قد سلم هذه النفقة لأخي‎ 
.( الزوجة لكي يقوم بدوره بتسليمها لها‎ 


الرعاية الاجتماعية للمرأة 


تتمثل أوجه الرعاية الاجتماعية للمرأة في بيوت الصوفية من زوايا 
وربط» وهي التي وفرت لكثير من النساء النزيلات بها المأوى» والكساء. 
والطعام» والرواتب النقديةء كذلك. نذكر منها الرباط المذكور في وثيقة الوقف 
الخاصة بالأمير سيف الدين تنكز 'ت ۵۷۶۱-/۱۳۶۰م وهو أحد كبار أمراء 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون 'ت ۷۶۲ه-/۱۳۶۱م والذي عينه a‏ 
للسلطنة في دمشق. وله عدة fila‏ عمرانية في القدس» والتي تم العثور عليها في 
السجل رقم ٩۳۲‏ من سجلات المحكمة الشرعية في القدس» وتشغل خمس 
صفحات» ويبلغ عدد كلماتها حوالي ۰ كلمة. حددت الوثيقة العقارات التي 
أوقفها تنكز ووصفتها وصفا دقيقاء وبينت حدودها بدقة تامة. وهذه الموقوفات 
هي عبارة عن مدرسة تضم ثلاثة مبان رئيسة وهي: المدرسة» ودار الحديث. 
والرباط للصوفية. هذه المدرسة تحولت Led‏ بعد Gl)‏ منك بالاضافة إلى 
رباط للنساء» وحمامین عرفا بالحمام القبلي» والحمام الغربي» إلى Gaile‏ طهارة 
أو ميضأة أو متوضأء ثم حوض للسبیل O°)‏ 

ویهمنا من هذا المجمع العمراني ارباط النساء" والذي نصت الوثيقة علی 
أنه بالقرب من المدرسة المذكورة "المعد لاقامة النساء الآتي ذكرهن فيه" وبعد 
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وصف مکونات ذلك الرباط وما به من أبواب» وشبابيك» وتحدید مواقعها» cla‏ فیها 
Lal,” :‏ الرباط المجاور للمدرسة المشار الیها بأعاليه فقد وقفه الواقف المسمی تقبله 
الله منه على اثنتی عشرة امرأة مسلمات دینات » خیرات » صالحات » عجائز » 
خالیات عن الأزواج» فقیرات» Glade‏ في الرباط المذکور» تکون إحداهن شيخة 
لهن » وأخرى dad‏ للرباط المذکور وبوابة» وعلی الفقيرات الواردات إلى هذا 
الرباط» وعلی الشيخة المشار إليها أن تأم (هکذا) بهن في الصلوات الخمس » وفي 
صلوات التراویح في ليالي شهر رمضان المعظم من کل سنة وعلی القيمة البوابة 
فرش الرباط المذکور بالحصرء والبسط» وتنظیفه» وکنسه وغسل طهارته» وحفظ 
الرباط المذکور» LS‏ تقدم في Ga‏ بواب المدرسة المذکورة — Lily‏ مصابیحه 
وطفیه» آوعلیهن آجمعین أن یجتمعن في إحدى ليواني الرباط المشار إليه بعد 
صلاة الصبح في کل يوم» ويقرأن سورة الاخلاص والمعوذتین» وفاتحة الکتاب 
jy jal‏ » ثم يذكرن الله تعالی» ویصلین على محمد - صلی الله عليه وسلم - كما 
تقدم» ثم تدعو شیختهن کدعاء المدرس المقدم» وحکمهن في الغيبة LS‏ تقدم » في 
غيبة غیرهن". أي : إن من غابت منهن لعذر شرعي سومحت في مدة الغيبة في 
جامکیتها أي مرتبها الشهري, والعذر الشرعي المقبول هو في حالة السفرء 
وخصوصا السفر للحج» أو حالة المرض OO)‏ 

ثم تذکر الوثيقة الرواتب النقدي والعينية» التي كان يتم صرفها في رباط 
النساء فتقول: ویصرف ناظر الوقف إلى شيخة رباط النساء في كل شهر من 
لشهور عشرین درهمّا فضة, وفي كل يوم من ALY!‏ نصف رطل من الخبزء 
وإلى القيمة البوابة بالرباط المذکور في کل شهر من الشهور عشرة در اهم 
فضة» وفي كل یوم من ALY)‏ نصف رطل من الخبز» وإلى كل واحدة من 
الفقیرات العجائز العشر في کل شهر من الشهور سبعة دراهم ونصف در هم 
وفي کل يوم من الایام ثلث رطل من الخبز"(۳. 


والشيء الطریف عن هذا الرباط أن النساء النازلات فيه كان بوسعهن 
استضافة بعض النساء الصوفیات القادمات إلى المدينة المقدسة لمدة عشرة alu‏ 
من حين نزولهن بدلك الرباط. وللی کل واحدة من الفقیرات الواردات إلى 
الرباط المذکور مدة عشرة أيام من حين ورودها» ولکل منها ربع درهم فضةه 
وثلث رطل من الخبز» ویقتصر في ذلك على عشر من الواردات إلى الرباط 
المذكور من غير زيادة عددهن ۰ ویقدم الواردات الفقیرات الغریبات على 
الفقیرات من آهل القدس» وکذلك في النساء المرتبات في الرباط المذکور " (؟5"). 

ونجد الواقف بعد ذلك يتيح الفرصة لعتیقاته من الجواري بالالتحاق بهذا 
الرباط "ومن اختارت من عتیقات الواقف المسمی- أدام الله تعالی نعمته- أن 
تکون في رباط النساء المذکور فیرتبها الناظر من جملتهن بالمعلوم والجرایت 
وتکون مقدمة على غيرها من الاجانب المرتبات". وهو بهذا النص يضمن لهن 
مورذا للرزق» وسکنا دائمًاء إلى جانب الکسوة التي كانت توزع علیهن في 
شهور التوسعة رجب وشعبان ورمضان من کل عام OY‏ 

ومن المرجح أن النساء داخل هذه المنشأة كن یتمتعن بالرعاية الصحية 
على أيدي العديد من الأطباء المكلفين بالمرور على المنشآت الوقفية الكبيرة: 
وتقديم الخدمات الطبية لهن بالمجان » أو على أقل تقدير كن ينلن تلك الرعاية 
الصحية في البيمارستان الصلاحي الذي بناه السلطان صلاح الدين الأيوبي. 
وغيره من المنشآت التي اشتهرت بتقديم الخدمات الصحية. 

وتلقي الوثيقة رقم ۳۲ والمؤرخة في ۱۷ محرم سنة ۷۹۷ هه | 
65 ام الضوء على أن الأمير بدر الدين بن حسام الدين بركة خان Las‏ وقفا 
يتألف من مسجدء وتربة» وقرية دير الغصون التي تقع في فضاء طولكوم في 
الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طولوكوم وعلى بعد ١١‏ كلم منها. ومن ريع 
هذه القرية كان ينفق على احتياجات الوقف الأخرى وهي مداواة المرضىء 
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وتجهیز الموتی بالقدس الشریف. وقد قام ناظر الوقف ناصر الدین محمد بن نمر 
العلائي حفید jar‏ الدین بانشاء الشباك و القبة» و القنطرة والبوابة والمسقاة. 
و الحوانیت» وعلوهم وخمسة بیوت بدار الوقف .وبناء على ذلك لم تقتصر هذه 
لترية علی کونها مدفنا لهذا الشمیر» وذریته بل غدت واجدة مسن المنشات 
الاجتماعية الهامة في مدينة بيت المقدس (. 

كما تتجلی الرعاية الاجتماعية لأهل القدس بوجه عام» وللنساء بوجه 
خاص في الاهتمام بتشييد الحمامات في کثیر من الأماكن بالقدس. والحمام منشاة 
حضارية هامة عرفها المسلمون منذ القرن الأول للهجرة. ویرجع اهتمام 
المسلمین بالحمامات إلى أسباب صحية ودينية في الوقت نفسه كما أن الحمام 
یعتبر من المراکز الاجتماعية الهامة» فکثیر من المناسبات الهامة في حياة المرأة 
بوجه خاص. كانت مرتبطة به. فالعروس كانت تذهب للحمام لتستحم» وتزین 
نفسها» ثم لتعرض ملابسها وحلیها آمام الصدیقات. كما كانت المرأة تستعمل 
الحمام کصالون للتجمیل» والمرأة الحامل كانت تذهب للحمام لتسهيل عملية 
الولادة» ثم تأتي إليه في الیوم الأربعين بعد الولادة. LS‏ كانت بعض النساء 
يذهبن للحمامات طلبًا للشفاء من بعض الأمراض المختلفة» Cus‏ كان في الحمام 
موظفون مختصون بالمعالجة. ومن جهة أخرى كانت النساء يجتمعن في الحمام 
للحديث والتسلية و الغناء» وكان للرجال مواعيد خاصة بهم لدخول الحمام وكذلك 
للنساء مواعيد خاصة بهن )0 ومن الأضواء الجديدة التي تلقيها الوثيقة رقم 
7 المؤرخة في ۱٩‏ محرم سنة 5417/اه/7145١م‏ على أحد حمامات بيت 
المقدس» وهو حمام البطرك الذي كان جاريًا في أوقاف الخانقاه الصلاحية 
بالقدس, أنه تم تأجيره لمدة سنة على أن 'يدفع المستأجر الإيجار بومیا من 
الدراهم النقرة الجيادء الوازنة» معاملة يومئذ عن كل يوم يمضي من تاريخه 
ADL‏ عشر درهما يدفع منها عند غروب شمس كل يوم من تاريخه عشرة 


دراهم. بینما الثلاثة الدراهم الأخرىء تخصم نظیر دخول Aad guall‏ واغتسالهم 
في الحمام المذکور" مما يفهم منه أن ذلك الحمام لم يقدم خدماته للنساء 
الصوفيات فقطء بل قدم خدماته لبقية النساء المترددات عليه في الأوقات التي 
كان يتم تخصيصها لهن OY‏ 


اجتماعيا من اهتمام بالمستوى الصحي فالوثيقة رقم ۱۸۲ وهي بدون تاريخ فیها 
الكثير من الوصفات الطبية المتعلقة بطرق علاج بعض الأمراض المنتشرة في 
بيت المقدس أنذاك. فالمريض الذي يصاب بالاسهال يأخذ جزوًا من برد 
الحماض وهو نبات عشبي من فصيلة الحمضيات » ومن الصمغ العربي Aaja‏ 
ومن المسك جزوء ومن الطباشير جزوء وان لم يكن يوجد طباشير فبدله طين 
أرمني محمص. وينبغي لمن كان به سعال أن يأكل محاح البيض مع الوم 
والسمن» أو يأكل التين بالزيت فانه ينقي الصدر وينضج الرطوبات» ويجلو 
البلغم ويسخر الكلى )8 ومما يؤكد أن تلك الوصفات كانت ناجحة أن الكثيرين 
ما زالوا يستخدمون بعض هذه الوصفات في العصر الحديث. 
مكانة المرأة في مجتمع بيت المقدس 
أشارت المصادر والوثائق وكتب الرحالة إلى ما كانت تتمتع به المرأة 
شريكة الرجل وساعده الأيمن في الحياة » وخير شاهد على ذلك تلك Lay)‏ 
والكنى التي أطلقها الرجال على نسائهم وبناتهم مثل: ست الخلق» وست النظر 
وست الناس» وست الأجناس» وست القضاة» وست التجار» وست العلماء» وست 
العرب» وست الکل» وست الستات» وست العیال» وست AY)‏ وست cal Salt‏ 
وشمس الضحىء وتاج النساء و عظمة الدین» و الز هراء» وسعود. واللطيفة › 
والجميلة» والمتدينة » وأم الحسن وأم البرکات » وأم الخیرات » وما إلى ذلك 
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من الأسماء ذات الدلالة الحسنية» وذلك من باب الفخرء والتزكية:؛ والثناءء 
والتعظیم» ( يضاف إلى ذلك كثرة ما كانت تتصف به المرأة المقدسية من 
عبارات الثناء والتقدير من أنها كانت من النساء القانتات الطيبات › الکریمات 
ذات معروف وصلاح وتقوى» وأنها كانت بارة دينة» كثيرة الأوقاف على الخيرء 
وأنها ذات الستر الرفیم. والمكانة OVE MA‏ 

يؤكد لنا ذلك رئيس جماعة الرهبان الفرنسیسکان الاب سوریانو الذي 
عاش في القدس فترة كبيرة من حیاته» حیث یقول: ویجب أن تعلم أن المرأة 
تلقی كثيرًا من التقدير والاحترام من الرجل. كما أنه كان یلزم على الرجل تقدیم 
الأموال و النفقة علیها نظیر تکالیف الحیاة» وشراء ما پلزمها من مستلزمات» هذا 
الاحترام الواضح للمرأة من الرجل»ء كان لكل النساء المسلمات» و المسیحیات 
والیهودیات » بحيث كانت الواحدة منهن تخرج من بیتها دون حارس» ودون أن 
یتعرض لها أحد بکلمة جارحة أو سوء (. 

ویصف أحد الرحالة الغربیین نساء بيت المقدس بأنهن كن من حيث 
زینتهن» وملابسهن. واتخاذهن الحجاب» وشکلهن الخارجي على درجه كبيرة 
من الأدب و الوقار» مما جعلهن یحظین بمکانة عالية في المجتمع آنذاك OY)‏ 


وتعکس LI‏ وثائق الحرم القدسي الشریف مدی ما تمتعت به المرأة 
المقدسية من تقديرء ومحبة» واحترام من قبل الرجل بشکل غير نمطي» وعلی 
هذا الأساس فانها قد تفردت بهذا الخصوص c‏ فالرجل مسلمّا كان أو مسيحيًا أو 
يهوديًا عندما یتعرض لمرض خطير یخشی معه الموت. فانه كان يحرص على 
إظهار حبه وتقديره للمرأة بنتا أو أختا أو زوجة بأن يترك لها ما يضمن لها 
حياة سعيدة » خصوصا إذا كان هذا الرجل أو ذاك قد تزوج» ولم يرزقه الله بولد 
أو أنجب بنات» فإن الوريثة بمختلف درجات القرابة منه لم تستغرق الإرث 
cals‏ وفي هذه الحالة فان بيت المال المتمثل في ديوان المواريث الحشرية سوف 
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یحصل على نصيب کبیر من ترکته. لذا كان الرجل منهم یقوم بحصر ترکته 
وموجوداته قبل وفاته على يد أحد قضاة الشرع. والشهود العدول یثبتوا خلالها 
أن کل ما لديه من موجودات. وتركة مدينة لزوجته» وأن لها في ذمته مبلغا من 
لمال كمؤخر صداق» ویتضح من الوثائق التي قمنا بالاطلاع علیها مدی ما كان 
يحرص عليه بعض الرجال من التحایل في مثل هذه الأمور » حيث إنه لو قدمت 
التركة وتم دفع دیونه» ونفقات اجراءات دفنه» تکون التركة مدينة لزوجته ولا 
يحصل بيت المال على شيء من ماله ففي الوثيقة رقم ۲۰۵ المؤرخة في العشر 
الاوسط من جمادی الاخرة سنة ١۷۸ه cla‏ فیها:" أقرت الحرمة فاطمة ابنة 
المرحوم ale‏ الدین سلیمان بن إيهاب التي كانت زوجا لموسی بن عبداله 
الغلائيني» وهي معروفة عند شهوده إقرارًا شرعیّا في صحتها وطواعيتهاء أ 
قبضت» وتسلمت» وصار إليها من شقيقهاء العبد الفقير إلى الله تعالى» شمس 
الدين محمد القيم على تركة موسى المذكور أعلاه من الدراهم الفضة معاملة 
يومئد ثلاثمائة درهم وستين درهماء نصفها مائة درهم وثمانين درهصا وذلك 
صداق الزوجة دينا على موسى المذكور التاجر....." كما أنه جاء في الوثيقة 
رقم ۲۲۰ المؤرخة في ۱۸ شعبان سنة VEO‏ ه / ۶ ۱۳م: اقر الزوج أن 
جمیع ما في سکنه من قماش» Cal‏ ونحاس» وبسط وفرش ملكا لزوجته 
و Re nee rena RR‏ 
له في ذلك ولاشيء منه» ومستحق ق ارثه شرعا باقراره زوجته المذكورة أعلاه. 
وابن آخیه صالح الغائب عن القدس الشريف» واقر أن صداق زوجته ومبلغه 
مائتی درهم نصفها مائة درهم فضه معاملة باقية في ذمته» وهي مكتفية في 
الصداق الشاهد بینهما بالزو "Asa‏ 

وبناء على ذلك تکون التركة كلها مدينة لزوجنه» ومن حقها أن تمتلكها كلهاء 
مقابل بداد ما وله ا م وی _ 
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وكانت هناك طريقة أخرى عبر بها الرجل عن تقدیره واحترامه للمرأة 
تعكسه بعض الوثائق بخصوص جهاز المرأة " العروس" وما كانت تحظی به 
من اهتمام رجال بيت المقدس» من حيث تجهيز بناتهم الجهاز المناسبء واللائق 
لكل منهم» ولم تضن Like‏ المصادر بذکر قيمة تكاليف إعداد الشوار (أي جهاز 
العروس) التي كانت تبلغ في كثير من الأحيان بضع آلاف من الدنانیر» وجاء 
في الوثيقة رقم ۲۰٩۹‏ المؤرخة في عشرة شوال سنة ۷۸۸ه/ ra) VAV‏ " أقر 
الصدر الأجل ناصر الدين محمد بن المرحوم علاء الدين علي الحموي؛ أحد 
أعيان السادة التجار بالقدس الشريف وهو معروف عند شهوده إقرارا شرعيا في 
صحة عقله» وتوعك جسمه أنه جهز ابنته الست المصونة فاطمة زوج- الفقير 
إلى الله تعالى- كمال الدين أحمد بن المرحوم الشيخ الإمام القدوة سعد الدين 
محمد بن المرحوم الشيخ الصالح شمس الدين محمد الموعاني الأصل بما مبلغه 
من الدراهم الفضة الجارية في المعاملة الشامية عشرة ألاف درهم نصفها 
خمسة آلاف. وأن ذلك حوايج على sale‏ الجهاز ". ويختلف جهاز العروس 
اختلافا متباينا بين شخص وآخرء وذلك باختلاف المركز الاجتماعي 
والاقتصادي لكل منهماء كما أن الآباء الأترياء كانوا يحرصون على تزويج 
بناتهم من الرجل المتقف. الصالح» صاحب الخلق والدينء والادب» وذلك 
لإيمانهم بأنه أهل لمنح كل التقدير والحب لبناتهم OY)‏ 

على أنه من المبالغة أن نصور المجتمع في مدينة بيت المقدس في ذلك 
العصر على: أنه مجتمع يقدر المرأة على طول الخط؛ إذ إن المرأة كانت في 
أقرب تعريف لها أشبه بالعملة ذات الوجهين» وقد رأينا الوجه المشرق البراق» 
كما تعكسه كتب بعض الرحالة وبعض الوثائق» أما الوجه الآخر فيمكن التعرف 
عليه من خلال بعض المراجع المعاصرة ‏ بما فيها من إشارات تدل على أن 
المرأة كانت بمثابة الشريك المغبون بالنسبة للرجل» من ذلك ما كان يخيم على 
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المنزل من كآبة عندما يعلم الرجل أن زوجته قد رزقت بطفلةء فلا يعطيها أحد 
الاهتمام حتى تكبر وتوشك على الزواج» فمنذ الطفولة تبدو البنات وكأنهن 
سیدات صغيراتء فملابسهن تشبه تماما ملابس آمهاتهن» أو هي صورة طبق 
الاصل مصغرة لملابسهن LS‏ تقع علیهن کل آعباء shall‏ العائلية» فبمجرد أن 
ee‏ ار pee‏ 1 أن تتعلم إحضار الماء من البئرء 
وأن تخبز الخبز» والقیام بکل أعباء المنزل7''). يضاف إلى ذلك أن الرجل كان 
sS‏ أنها خاضعة cal‏ ومعاونة له في عمله فيتقدم عليها في 
المجالس» وقد جرت العادة بأن الرجل منهم USL‏ وامرأته تقف تخدمه بتقديم 
الطعام له ثم تتناول طعامها بعده» إلى جانب ما كان يلقيه الرجل من أعباء ثقيلة 
عليها داخل المنزل(". ولم تكن مدينة القدس منفردة بهذه الأوضاعء بل سادت 
في جميع أنحاء الشرق العربي حتى وقت قريب. 


الزواج 


من الأضواء الجديدة التي تلقيها وثائق الحرم القدسي الشريف ما يتعلق 
بالصداق أو المهر الذي تحصل عليه المرأة من زوجهاء وحالات الزواج 
المختلفة» سواء ما كان من زواج بين الأقارب» أو الزواج من ذوي الأصول 
الواحدة» أو الزواج من ذوي الأصول المختلفةء والبعيدة أحياناء والعلاقات 
الأسرية المختلفة» ثم مسكن الزوجية ووصفه و آنواعه» والأثاث المنزلي. 

أما ما يختص بمسألة الصداق أو المهر الذي تحصل عليه المرأة من 
زوجهاء سواءً المقدم أو المؤخرء فإن وثائق الحرم القدسي الشريف تظهر تفاوتا 
کبیر! في مقدار هذا الصداق. Ley‏ يعكس التفاوت الذي كان قائمًا بين الشرائح 
الاجتماعية المختلفة في مدينة بيت المقدس في تلك الفترة» بل وبين أبناء 
الشريحة الاجتماعية الواحدة» والذي LY‏ أن يكون السبب فيه هو: التفاوت في 
الدخل بين أبناء الطائفة الحرفية الواحدة. فعلى مستوى أرباب الحرف لدينا 
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الوثيقة رقم ۰۱۰ والمورخة في ۲ صفر ٩ (Lava‏ يناير ۱۳۹۱م جاء فیها أن 
محمد بن علي بن عنمان الصلخدي النساج بالقدس الشریف يدفع صدافا قدره ٩‏ 
دنانیر ذهبية لمخطوبته المدعوة: « روحة بنت عبد الله » » وعلی ظهر الوثيقة 
هناك اشهاد بتاریخ ٠١‏ ذي القعدة سنة ۷۹۳ه-/ ۱۶ آکتوبر ۱۳۹۱ جاء فيه 
أن قاضي قضاة القدس الشافعي شرف الدین قد صدق في التاریخ المشار إليه 
على ما cla‏ في الوثيقة. أي مبلغ الصداق(""" والواقع أن الدینار في ذلك الوقت 
كان يساوي VE‏ درهماء وعلی هذا الأساس فان صداق تلك المرأة قد بلغ ٠٤٤‏ 
درهما من الفضة. كما أن الوثيقة رقم "٠١5‏ بتاريخ ۲۷ جمادى الأولى سنة 
/_avay‏ ۱۳ مايو ۱۳۹۰م جاء فيها أن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي 
اللبان المقيم في القدس قد دفع ۳ دنانیر لمخطوبته « زمرد بنت عبد الله بن عبد 
اشم » فإذا كان الدينار يساوي ۲۶ درهماء فيكون صداقها هو ۷۲ درهما من 
الفضة. ما الوثيقة رقم ۲۲۰ والمؤرخة في ۱۸ شعبان سنة ۷4۵ه/ 4 ۱۳م 
فيقر الزوج فيها أن صداق زوجته ومبلغه مائتا cad ja‏ نصفها مائة درهم فضة 
باقية في ذمته AY)‏ 

أما بالنسبة لشريحة المثقفين» أو بنات العائلات العلمية فلم تكن المهور 
واحدة» إذ لدينا الوثيقة رقم ۳۲۱ التي لم يتم ذكر التاريخ فيهاء clay‏ فيها أن 
الشيخ شرف الدين يعقوب بن الحاج يوسف بن يعقوب المقيم في القدس الشريف 
یدفم صداقا أو مهرا قدره 45٠‏ درهمًا دمشقیّا لفاطمة عن طريق وكيلها « الشيخ 
قاسم بن الشيخ موسی بن عمر الغزي OP)‏ آما الوثيقة رقم ۲۸۷ بتاريخ ۱۲ 
صفر سنة ۷۸۷ه-/ ۱۳۸۲م» فهي على ما يبدو من نصها خاصة بإحدى بنات 
الأسر العلمية تدعى: الست المصونة المحجبة «فاطمة ابنة المرحوم فخر الدين 
بن زين الدين عمر الحموية » » والمقيمة في القدس الشريف. وأن صداقها هو 
أربعون مثقالا أي las‏ من الذهب الهرجة المصري المسكوكء أي الذهب الذي 
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تلبسه النساء كحليء ویتم سکه على هذا الأساس» وبذلك كان مهرها أو صداقها 
Ler a ۰‏ من الفضة. والوثيقة رقم ۲۰۵ والمؤرخة في شهر جمادی الاخرة 
سنة ۵۷۸۱ ۱۳۸۰م cla‏ فیها أن صداق المرأة المدعوة: ر فاطمة ابنة 
المرحوم Gall ale‏ سلیمان بن إيهاب» .هو " ثلاثمائة درهم وستون درهما 
نصفها مائة درهم وثمانون درهما" a)‏ 


وينبغي أن نذکر أن من آهم العوامل التي تحکمت في ارتفاع المهور» 
سن المرأة» فکلما كانت صغيرة في السن» كلما ارتفع مهرها والعکس صحيح. 
دای از تیا ۷ ا ا ٩۹‏ من 
نوسلك بن انون تا مرن ی سن ca‏ ومقدار اصداق هو آلف 
درهم» دفع الزوج منها ۷۰۰ درهم مقدم صداق» و الباقي وقدره ۳۰۰ در هم 
مؤخر Glue‏ لأقرب الاجلین. وهو مبلغ کبیر لکنه یتناسب مع مكانة عائلة 
السادة الحنفية القدسية» والزوجة فتاة من أسرة البديري» وهي ابنه الشیخ 
محمد تررم نديد ۱ 9 هذا الاساس یمکننا القول: إن آعلی معدل صداق 
وصل إلينا لبنات الاسر المثقفة أو العلمية هو Call‏ درهم. ily‏ صداق لهن هو 
۰ درهما. وبالنسبة لعقود الزواج الخاصة بأرباب الحرف السابق ذكرهاء فان 
أعلى صداق وصل Lull‏ هو ۲۰۰ درهمء بینما أقل صداق cla‏ ذکره هو ۷۲ 
در هما. 

وی و یی ee‏ المؤرخة 
د ۲ دي القعدة ۷۰ص ۲ gigs‏ ۹ لتبين لنا أ ن أعلى صداق في هده 
الشريحة الاجتماعية» بل وعلى مستوى کل الشرائح الأخرى» هو مبلغ ۲4۰۰ 
درهم دفعها أحد الأمراء المماليك بالقدس صداقا لزوجته المدعوة: رر خديجة بنت 
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المرحوم بدر الدين حسین بن هندي الشافعي» وموقع على عقد الزواج من القاضي 
الحنبلی CY‏ 

آما عن مؤخر الصداق فقد جری العرف على تدوينه» ومقداره في عقود 
لسجل رقم ۱۷۱ من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس في الصفحة رقم ٦٤۸‏ 
أن قيمة الصداق ۰۰؛ درهم فضة دفع الزوج منها النصف کمقدم صداقء 
والنصف الاخر كمؤخر صداق يجب أن یدفعه الزوج للزوجة في حال الفراق 
بموت أو بطلاق بائن » وکانت sale‏ تسجیل الصداق عاجله و آجله bile‏ متبعة 
عند جميع أبناء الطوائف الدينية من مسلمین وأهل ذمة OD‏ 


LS‏ حرصت بعض الوثائق على الاشارة إلى حالة المرأة عند الزواج؛ 
فهل هي نتزوج لاول مرف أم سبق لها الزواج؟ فإذا كانت تتزوج لأول مرة 
فعادة ما كان يتم النص على أنها OS!‏ بالغ» خليةء أي خالية من کل وجه من 
الموانع الشرعية". أي إنها ليست من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن لصلة 
النسب المحرم شرعاء مثل call‏ والأخت» والعمة» والخالة» والابنة» وبنات 
الأخ» وبنات الاخت. وبنات الأم في الرضاع aly‏ الزوجة» وبنات Aa yj‏ 
وزوجة الأب» وزوجة الابن OO)‏ 


١‏ - زواج الرقيق 


تعكس لنا كثير من وثائق الحرم القدسي الشر یف حالات الزواج 
وخصوصا بعد العتق» وأن العتيقة أو العتيق يظل يحمل اسم مولاه. سواء كان 
رجلا أو امرأة» فالوثيقة رقم ۰۷ المؤرخة في ۲۷ شوال سنة ۵۷۹۳-/ ۲۷ 
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سبتمبر ۱۲۹۱م تذكر أن جورير بنت عبد cil‏ عتاقة فاطمة بنت عبداله 
الدمشقية» زوجة فرج بن عبد اللهء عتاقة مسعود بن إبراهيم من قرية القلندية في 
إحدى ضواحي بيت المقدس. كذلك الوثيقة رقم ۱۲۳ المؤرخة في ۱۸ ذي 
الحجة ۷۹۵ه-/ YO‏ نوفمبر cal YAY‏ وروی امرأة تدعى 
هیفاء عتيقة الست فاطمة بنت آرغون من حماة" ون الورثة هم: 'زوجها طيبغاء 
رنف أنه عتاقة alls‏ الانکال الحاضر معها في القدس» وأختها الست 
لال 


الزواج من الجواري 


تشير بعض الوثائق إلى عدد من الحالات التي قام فيها "المولى" أو السيد 
بعتق جاريته والزواج منهاء بل إنه يحبس عليها بعض الأوقاف حتى يضمن لها 
موردا مالیا خشية ألا ينجب منهاء أو أن تصادر أملاكه. مثال ذلك ما جاء في 
الوثيقة رقم 551 بتاريخ ٤‏ رمضان ۷۹٦‏ ه/ ۲ يونيو ۱۳۹۶م من أن أحد 
موظفي بيت المقدس ويدعى: «علاء الدين علي بن قيران متولي الليل في 
القدس» قد أعتق جاريته طغتاي» وتزوجهاء وأوقف عليها دارًا في خط أولاد 
الشرف» أي في الحارة المعروفة بحارة الشرف. والتي كان يطلق عليها od‏ 
حارة الأكراد. كذلك ورد أن السيد كان يعتق جاريته لكي يتزوجها شخص آخر من 
الأحرار. فالوثيقة رقم 000 المورخة في غرة ذي الحجة سنة ۰۵ سس ۸ أكتوبر 
ام وهي وثيقة حصر تركة امرأة متوفاة تدعى: "الحاجة ألفية بنت عبد الله 
ee O e I o‏ 
محمود الحلبي" والتي كانت 'تقيم في خان باب “Abe‏ وورئتها هم : 'زوجها وحفيد 
معتقها" جمال الدين يوسف الغائب في حلب" لوفاة معتقها وابنه. كذلك ما جاء في 
الوثيقة رقم 574 بتاريخ ۲۱ محرم سنة ۷۹۶ه- الموافق ۱۰ ديسمبر ۱۳۹۱ى» 


وهي وذيقة حصر موجودات سيدة ضعيفة على فراش المرض ندعی: y‏ نارنج بنت 
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عبد الله» عتاقة المرحوم سيف الدين سلجوق » » زوجة الشيخ الصالح ناصر الدين 
بن خواجا علي القرمي» المقيمة في زاوية بحارة الأكراد. وما cla‏ في الوثيقة رقم 
۶ وهي بتاريخ ١١‏ رمضان 15لاه/ ١5‏ يوليو ۱۳۹۶م من أن الحرمة 
يلخاتون بنت عبد الله عتاقة سيف الدين بيبغا بن عبد الله بن سيف الدين يلبغاء أقرت 
وهي على فراش الموت أن الورثة هم زوجها الغائب» ومعتقهاء وابنها أحمد 
الحاضر معها في القدس. وما جاء في الوثيقة رقم ۲۳۰ المؤرخة في ۲ دي القعدة 
سنة ۷۹۵ه-/ ۲۹ أكتوبر ۱۳۹۳م» وهي وثيقة حصر موجودات امرأة على فراش 
الموت كذلك تدعى: « لوكار بنت عبد الله التركية (عتاقة) الست ملك بنت قطلو تمر 
الناصري» وذكرت أن ورثتها هما زوجها محمد الصناديدي الصوفي الغائب في 
القاهرة وبيت المال لأنها لم تنجب "١‏ 


۲- زواج الأخرار 
زواج الأقارب 


هناك بعض الوثائق التي تشير إلى حرص المرأة المقدسية على الزواج 
من الأقارب» ربما لما يحققه هذا الزواج من ترابط أسريء وتراكم الثروة 
وحصرها داخل نطاق الأسرة الواحدة. فالوثيقة رقم 754 المؤرخة في ۱۲ ذي 
الحجة سنة 35لاه/ ١9‏ أكتوبر سنة 1537م تذكر أن أحد أبناء بيت المقدس 
ودغي : eth ted‏ ال ا 
لماو وی الأول دون ولد ذکرء كانت ابنته وابن عمه وهو في الوقت 

نفسه زوجها ضمن الورثة الشرعيين. والوثيقة رقم ۲۱۳ المؤرخة في ۱۲ 
رجب سنة 15لاه/ ۱۳۹۶م تذكر أن عائلة تعيش في بيت المقدس آصلها من 
حمص بسوريةء تزوج شاب منها يدعى: محمد من ابنة عمه وتدعى حلیمة 
وعندما مات عمه والد زوجته ويدعى: أبو بكر ابن أحمد بن زيد الحمصيء 
ورته هذا الشاب وزوجته ابنة عمه. ا ا تيقة رقم ۳۹۸ المؤرخة في 


5 محمد سالم بكر باعامر 


14 رمضان سنة 15/اه/ ۱۸ يوليو 595١م‏ ما ذهبنا إليه من الحرص الدائم 
على الزواج من أقرب الأقارب» وهي وثيقة حصر تركة امرأة متوفاة تدعى 
آزهرة ابنة إبراهيم الحلبية زوجة الحاج أحمد بن أبي بكر الحلبي» وهو في 
الوا Cal‏ نفسه انو عمها" LO)‏ 

زواج الأصول الواحدة 


ومما يلفت النظر في هذه المجموعة من الوثائق أن الزواج من أصول 
واحدة كان ظاهرة واضحة في سكان بيت المقدس بجميع cagl sual‏ وطبقاتهم 
الاجتماعیة وطوائفهم الدینیه. فقد جاء ذ في الوثيقة رقم ۷ بتاریخ 848 صفر 
سنة 15لاه/ cal PVE‏ وهي تتعلق بترکة شخص يهودي یدعی إسحق بن 
شمویل. فعندما مرض مرض Cs gall‏ أقر بنفسه آمام مندوب بيت المال بعد أن تم 
حصر ممتلكاته أنه متزروج من 'سمحة ابنة يهودا الإفرنجية الحاضر ة معه 
بالقدس» ولها مؤخر صداقها عليه ستون أفلوري ذهب» وأن ورثته هم زوجته 
المذكورة ووالدته دوسا بنت سلتين الإفرنجية الحاضرة معه بالقدس الشريف'. 
وعلى هذا فهذه الوثيقة توکد لنا حرص هذا اليهودي الإفرنجي على الزواج من 
Colin‏ جنسه. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فانها تؤكد أيضا على حرص 
الأزواج على إظهار أن تركاتهم مدينة لزوجاتهم» حتى لا يدخل ديوان المواريث 
شريكا في الترکة وهذا ما حاول هذا الشخص منع حدوثه. فعندما تم تقييم 
موجوداته اتضح أن التركة مدينة لزوجته O°)‏ 

أما عند المسلمين فقد كانت ظاهرة الزواج من أصول واحدة تأتي في 
المقام الأول poets 79 nn‏ براي 
۳۳ ع اا ۷ والوثيقة رقم ۹۲ 


بتاریخ YA‏ شو ال سنة ۰۵ ص/ 1 سبتمير ام وهي: ,445 حصر 
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موجودات امرأة تدعی: 'بركة بنت على المصریهة" وزوجها یدعی: "علي بن 
حسن بن علي المصري الموجود معها".کما أن الوثيقة رقم ۱۲۲ المؤرخة في ۷ 
ذي القعدة ۷۹۳ه/ ۰ نوفمبر ۱۳۹۱ وهي وثيقة حصر موجودات امرأة 
مغربية ذکرت أن وریثها: هو زوجها الحاج سعد الدین بن عنمان بن داود 
المغربي السقاء الحاضر معها. والوثيقة رقم ۰۲ ١تؤكد‏ أن الزوج والزوجة من 
عجلون بفلسطین. والوثيقة رقم ۱۰۲ توضح أن الزوج والزوجة من سنجار 
والوثيقة رقم ۳۰۰ تذکر أن الزوج والزوجة من بغداد» والوثيقة رقم ۱۷۲ وهي 
وثيقة ٍرث لشخص توفي یدعی: الحاج علي بن آبي بكر سلمان الاسعردي" 
وزوجته الحاجة مؤنسة بنت آبي بكر الاسعردیة". والوثيقة رقم ۲۳۰ جاء فیها 
أن الزوج هو: 'يعقوب بن موسی بن یعقوب الخليلي" والزوجة صالحة بنت 
آحمد بن ایراهیم الخليلية". والوثيقة رقم ۲۵۶ جاء فیها أن الزوج هو "الحصاج 
آحمد بن علي بن عمر الحلبي"» وزوجته هي الحاجة بشر بنت سالم الحلبية 
الحاضرة معه . والوثقة رقم ۲۱۲ جاء فیها أن الزوج هو: "علاء الدين علي بن 
حسن الحمصي" وأن زوجته تدعی فاطمة بنت الشهاب أحمد بن طاهر 
الحمصية". والوثيقة رقم ۳۹۲ جاء فیها أن الزوج والزوجة من مدينة طرابلس 
بلبنان» والوثيقة رقم ۳۹۶ تذکر أن الزوجین من مدينة عینتاب بتركيا حاليًا. 
وكذلك الوثيقة رقم ۰۲؛ جاء فیها أن الزوجین من الأكراد. هذه الوثائق وغيرها 
من الوثائق التي تتضمنها مجموعة الحرم القدسي الشریف من هذا 6g gill‏ تؤكد 
Ly‏ لا يدع مجالا للشك أن الزواج من ذوي الاصول الواحدة كان يمقل أغلب 
حالات الزواج في مدينة بيت المقدس O°)‏ 
زواج الأصول المتباعدة 


ثم نأتي إلى بعض حالات الزواج من ذوي الأصول المتباعدة نوعًا ماء 
فالوثيقة رقم ETY‏ بتاريخ ‏ ذي الحجة 45اه/ ؛ أكتوبر 797١م‏ تذكر أن 
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الزوجة وتدعى: 'حليمة بنت محمد الدمشقية" وزوجها هو محمد بن نصر 
الكركي" أي إن الزوجة من دمشق من سورية والزوج من الکرك بالأردن. 
بينما تذكر الوثيقة رقم 444 بتاريخ ۳۰ رمضان 55/اه/ ٩‏ أغسطس ۱۳۹۳م 
أن الزوجة وتدعى: "مریم بنت سعيد المصریه‌والزوج هو "جمعة بن عبد الله بن 
سلمان البغدادي". وتذكر الوثيقة رقم 5 أن الزوج هو "الحاج محمد بن حسن 
لحلبي و ee‏ ع مشقية"» بینما تذكر 
الوثيقة رقم ۰*1 AA‏ لح اي ا pee‏ 
الرحبة السورية بينما الزوجة هي: ووو نی ie‏ ا مشقية". 
(وهي غير الزوجة المذكورة قبلها) . وتذكر الوثيقة رقم ۳۰۲ أن الزوجة ه هي : 
'بلغان بنت علاء الدين على بن خالد بن عبد الله المصرية" ولم تحدد من أي 
مدينة في مصرء والزوج هو: "الحاج عمر بن محمد بن عامر الدمشقي". وتذكر 
الوثيقة رقم ۲۶۱ في سنة ۷۹۳ه/ ١119م‏ أن الزوج هو ابراهیم بن محمد 
المصري". والزوجة تدعى: 'سوملك بنت عبد الله الخليلية". أي من مدينة الخليل 
في فلسطين. بينما تذكر الوثيقة رقم ۱۷۰ أن الزوج من مدينة إسكندرونة في 
ie toatl 6 ere‏ اده با را 7۱| . كذلك 
تدکر الوئیقه رقم ۳ من السنة نفسهاء وهي وثيقة حصر موجودات شخص 
مریض ملازم الفراش یدعی: "أحمد بن أبي ساول الطرابلسي القطان" وأن 
زوجته تدعی: ست الأهل بنت محمد النابلسیة"» أي أن الزوج من طرابلس في 
لبنان» والزوجة من مدينة نابلس بفلسطین OO)‏ 

وقد يتراءى للبعض أن حالات الزواج التي ذکرناها كانت لما من بلاد 
الشام يقصد بها الوحدات السياسية التي تضم سورية» ولبنان» والاردن» 
وافلسيطين» | بلاد الشام ومصرء أو من بلاد الشام والعراق» ولکن لدينا 
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بعض حالات للزواج آبعد من تلك التي ذكرناهاء وهي إن دلت على شيء فانما 
تدل على التوحد» وربط آواصر الأخوة بالمصاهرة وهذا ما نحن الان في أمس 
حصر موجودات شخص مریض ملازم للفر اش من تونس. وزوجته من 


0 estas 


وينبغي أن نشير إلى أن هناك عدة وثائق لم يتم فیها ذکر أصل الزوج 
على وجه الخصوصء وتم الاکتفاء بذكر اسمه كاملا ومهنته» وذكر اسم زوجته 
وأصلهاء مما يرجح أن مثل هذه الحالات كانت حالات زواج بين مقادسة وبنات 
مدن آخری. من ذلك ما جاء في الوثيقة رقم ۰۶۸۱ وهي من وثائق حصر 
موجودات شخص طریح الفر اش یدعی: deal’‏ ین علي بن أبي بكر السقاء". 
وبعد أن تم عمل حصر بموجوداته ذکر أن من ضمن ورثته زوجته رحمة بنت 
إسماعيل بن أبي بكر المصرية. المدعوة al‏ محمد". والأهم من هذا أن نذکر أن 
النساء اللاتي كن لا ينجبن» قد جرت العادة أن يطلق على الواحدة منهن al”‏ 
فلان...." ولأن هذه الزوجة المذكورة لم تنجب من ذلك الرجل» فقد ورثه عمه 
وأولاد عمه مع زوجته رة 


۳- تعدد الزوجات 


بالرغم مما هو شائع من أفكار عن تعدد الزوجات في المجتمعات 
الشرقية بوجه عام والعربية الاسلامية بوجه خاص » فاننا لم نقف على هذه 
الظاهرة خلال تفحصنا وتائثق حصر الإرث ووثائق حصر Na ge gall‏ ضمن 
مجموعة وثائق الحرم القدسي الشریف. والتي قام بتسجیلها جماعة من الكتبة في 
حضور الشهود العدول من قبل الحاکم الشرعي للقدس» وهو قاضي القضاة 
الشافعي زمن هذه المجموعة من الوثائق» Ll‏ في العصر الذي يليه وهو العصر 
العتماني» فان قاضي قضا: القدس كان القاضي الحنفي» الذي كان يكلف هو لاء 
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الكتبة بحضور مندوب عن بيت المال يطلق عليه اسم (شاهد بيت المال) والذي 
مر بنا في كثير من الوثائق» أن يسجلوا تركة من يتوفى في قائمة تسمى قائمة 
حصر التركات» أما من كان على فراش مرض يخشى منه الموت. فكانوا 
يتقدمون بطلب للقاضي لاستدعاء هؤلاء الكتبة» والشهود» ومندوبء أو نائب 
بيت المال لتسجيل ما لديهم من ممتلكات أو موجودات » ویتم حصرهاء ووصفها 
وصفا دقيقاء وأحيانا يذكرون أثمانهاء مع ذكر أسماء الورقة 
الشرعيين» وهل هم حاضرون بالقدس أم غائبون؟ ويتم تسجيل ذلك في قوائم 
تسمى (قوائم حصر الموجودات). هذه القوائم وتلك» عادة ما كان يذكر فيها اسم 
الزوج والزوجة حتى ولو توفي أحدهما. فبالاطلاع على جميع قوائم الحصر هذه 

وأسماء أصحابهاء e‏ ظاهرة تعدد الزوجات 
فالوثيقة الأولى تفيد أن أحد آبناء بيت المقدس وهو من ears‏ الشيخ 
برهان الدين الناصري قاری الحديث بالمسجد الأقصى» وأحد الصوفية في 
الخانقاة الصلاحية في القدس كان له زوجتان : الزوجة الأولي تدعى شيرين 
بنت عبد الله LAO)‏ الوثيقة الأخرى فهي تخص الزوجة الثانية وهي: فاطمة 
ابنة عبد الله بن فهد الخليلية ('''). وان كانت هناك بعض الاشارات القليلة بل 
والنادرة عن زوجة توفيت» وتزوج زوجها من امرأة أخرى» مما يدل على عدم 
تفشي ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع المقدسي» وتماسك الأسرة المقدسية في 
ذلك العصر. وينبغي أن نشير إلى أن تعدد الزوجات ليس مسموحًا به عند 
المسيحيين. وأن المرأة اليهودية عند طائفة القرائین بوجه خاصء كانت تشترط 
على زوجها ألا يتزوج امرأة أخرى» وألا يحتفظ بجارية أو خادمة لا تقبلها 
زوجته» حسبما تذكر وثائق الجنيزة. ومع هذا فهناك حالات زواج تمت بين 
السادة والجواري بعد موافقة الزوجات» ولكن يبدو أنها كانت حالات نادرة 
ومنها الحالات التي يضطر فيها الزوج إلى الزواج من أرملة أخيه المتوفى 
لرعاية أولاد آخیه» وهذا مسموح به عند المسلمين واليهود ''. وبعبارة 
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أخري: فإن تعدد الزوجات وإن كان ley phe‏ عند المسلمين واليهود إلا أنه في 
مجتمع بيت المقدس كان نادرا. 
4- سن الزواج 


الحقيقة أن مجموعة الوثائق التي بين أيدينا من وثائق الحرم القدسي 
الشریف» والتي بلغت حوالي التسعمائة وثيقة» ليس بها ذكر لسن cel gS‏ وكذلك 
المصادر التقليدية» الا أنناء من خلال دراسة وثائق حصر التركات والممتلكقات 
المختلفة» والتي قاربت ۰۰ وثيقةء نستطيع القول: بأن نسبة الأبناء القصر 
الذين خلفهم المتوفون من الرجال كانت كبيرة» ونستنتج من ذلك أن سن الزواج 
بالنسبة للرجال كانت مرتفعة» وربما بمعدل كبير عن سن النساءء هذا إلى جانب 
أن طول أعمار الزوجات بالنسبة للأزواج» وخصوصا من بقيت منهن على قيد 
الحياة بعد وفاة أزواجهن» يعد موشر"! على أن زواج المرأة في سن مبكرة من 
رجل يكبرها كان ظاهرة واضحة بدليل مقاومتهن الطبيعية» ومناعتهن لأنهن 
صغيرات فبقين عندئذ على قيد الحياة ''). ومع هذا فتلك نظرة عامة» لأن 
الآجال بيد الله من قبل ومن بعدء ولا دخل للكبر أو الصغر فيهماء ولكنه الاتجاه 
العام في هذا الأمر. 

كذلك من الواضح أن وثائق الزواج عند أبناء 3 الدينية المختلفة 
من مسلمين ومسيحيين ويهود لم تهتم بذكر سن الزوج أو الزوجة أو تاريخ 
المیلاد» كما هو متبع في عصرنا الحالي. وكل ما كان يتم الاهتمام به هو ذكر 
بعض العبارات التي تثبت صلاحية البنت للزواج» كأن يقال (البالغ) وهذا يعني 
أنها وصلت إلى النضج الجسماني» وانتقالها من مرحلة الطفولة إلى بداية مرحلة 
الشباب» كما كان يتم ذكر syle‏ (البالغ الرشيد) وأحيانا (المرأة الكامل) للدلالة 
على أنها تعدت مرحلة النضج الجسماني» ووصلت إلى سن النضح العقلي أيضاء 
وفي بعض الأحيان كان يتم ذكرها بلقب (الصبية) كناية عن أنها في ريعان 
شبابها ۱ . ومما يؤكد أن الزواج عند البنات كان يتم في سن صغيرة» ما جاء 


os‏ محمد سالم بكر باعامر 


من إشارات في وثائق الجنیزة عن حالات كثيرة لزواج رجال GUS‏ في السن من 
بنات صغیرات للمرة الاولی في حياتهم» أي الرجالء أو للمرة Ati‏ رغبة في 
الاکثار من الذرية» أو لاعتقاد الرجل بعدم قدرة زوجته الأولى على الانجاب 
وهذا ما سوف تحققه الزوجة الثانية. وعلی كل حال فهي حالات نادرة .٩‏ 
۵- معدل إنجاب المرأة 


من المعروف أن نساء فلسطين بوجه عام» وبيت المقدس بوجه (ald‏ 
يشتهرن في العصر الحديث بارتفاع نسبة الخصوبة المساعدة على ارتفاع معدل 
الإنجاب» والحقيقة أن أول ما يلفت انتباه من يطالع مجموعة وثائق الحرم 
القدسي الشريف بوجه cole‏ ووثائق حصر الارث بوجه خاص» هو ارتفاع 
معدل إنجاب المرأة للأطفال عند مسلمي القدس فالوثيقة رقم ۰۱۳ المؤرخة في 
٩‏ ذي القعدة ۷۹۲-/ ۱۳۹۶م تفيد أن صاحب الوثيقة ويدعى: شرف الدين 
محمود بن شهاب الدين قد أنجب من زوجته عشرة أولاد. بينما تذكر الوثيقة رقم 
۶ المؤرخة في ۲ رمضان ۷۸۹ه/ ۱۳۸۸م أن المرحوم ناصر الدين محمد 
الحموي أنجب من زوجته YG)‏ أربعة هم عمرء وأبو بکر» وسلمى» وسارة. 
وتشير الوثيقة رقم ۷۰۵ لسنة 315لاه/ 595١م‏ إلى أن إبراهيم بن محمد بن 
عبد السلام الطبلاوي السمان حدد ورثته بأنهم: زوجته وأطفاله ستيتة. 
ومنصورء وناصرء وعبد call‏ وسليمان» وسعید» وعبد الله الحاضرون معه ببيت 
المقدس» وأحفاده آحمد» وحامد» و آحمد» وعلي» وإبراهيم. أي : إن عدد أولاده 
سبعة غير أحفاده. والوثيقة رقم 555 لسنة ۷۹٥‏ ه/ ۱۳۹۳ تفید أن عبد الله 
بن محمد قد آنجبت له زوجته سبعة آولاد هم: غانم» ومحمد» وأبو بكرء وعلي 
وخالد» وفاطمة» وعلية. إلى جانب العدید من الوثائق التي تؤكد ارتفاع معدل 
الانجاب» بحیث نقف منها على أن متوسط الانجاب كان لا يقل عن ثلاثة أطفال 
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أو أربعة» ومن النادر أن تجد من بين المسلمين من لم ینجب. أو أنجب طفلا 


ON) واحذ!‎ 


ويجب أن نؤكد على أننا لم نأخذ في اعتبارنا شكاوي بعض الفقراء: أن 
الواحد منهم في عائلة كبيرةء وأنه غير قادر على اعالتهم أو قوائم الفقراء الذين 
يعيشون على الاعانات بل اعتمدنا على وثائق حصر التركات والموجودات 
وهي ALLE‏ لجميع عینات الناس بطوائفهم الدينية المختلفةء فضلا عن أنها تشمل 
الذين لم ينجبواء والذين أنجبوا بنات فقطء أو أنجبوا بنين وبنات» بل وحتى الذين 
لم يتزوجواء وهي وثائق ليست حكومية أو رسمية تتعلق بأهل القدس أنفسهم. 
وکثیرون منهم طلبوا عمل هذا الحصرء وهم على فراش المرضء فهي وشائق 
يعتمد عليها وموثوق بهاء لأنه مذكور بها جميع من يستحقون الإرث» سواء 
كانوا حاضرين في القدس» أو كانوا غائبين في مدينة أخرى فيتم ذكرهم. وهي 
تفسر أن أحد عوامل ارتفاع معدل الإنجاب كان بسبب الظروف الصحية: 
ولمواجهة كثرة انتشار الأوبئة والطواعین» وارتفاع معدل الوفيات AO)‏ 

وربما كان من أسباب ارتفاع معدل الإنجاب أيضا أهمية الأطفال بالنسبة 
للآباء والامهات GY‏ الأطفال متاع الحياة الدنيا وزينتهاء حيث يمدون والديهم 
بالحافز على الكفاح. كما أن كثرة الإنجاب هي الحماية الأفضل للأب الكبير في 
السن» ولأنهم هم العصبة التي تحقق له القوة» وسوف يحلون محله في العمل 
ويحققون تراكم الثروة» وربما اعتقدت الأم» وكما هو شائع حتى OY)‏ أن 
إنجابها للأطفال يدعم الحياة الزوجية» ويعلى من قدرها عند زوجهاء فيكون أكثر 
ارتباطا بهاء WAY‏ أم آولاده قبل أي شيء آخر OO)‏ 

آما بالنسبة لأهل الذمة فقد كان معدل الإنجاب عندهم متدنيًا . فالوثيقة 
رقم ۳۸۶ بتاريخ ١5‏ ذي القعدة 55لاه/ ۲۱ سبتمبر ۰۱۳۹۳ من وثائق 


حصر موجودات امرأة مسيحية على فراش الموت. تدعى: أفروشية بنت التاج 
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إسحاق النصرانية اليعقوبية» والتي كانت تقطن في دير الأقباط في القدس» قد 
أنجبت بنتا واحدة تدعى: فخر النساء بنت سالم. والوثيقة رقم ٠٠٥‏ بتاريخ 
157 ه/ cal VE‏ وهي وثيقة حصر موجودات امرأة يهودية على فراش 
المرض تدعى: قمر بنت إسحاق بن مناحم العبريةء أشهدت فيها قاضي قضاة 
القدس أن حفيدها موسى بن صمويل الغائب في دمشق هو وريثها الوحيد بعد 
وفاة والده ووحيدها صمويل. كما أن الوثيقة رقم ۰۰۳ بتاريخ 55لاه/ 
۲۳ وهي وثيقة حصر موجودات شخص مسيحي مريض يدعى: رشيد بن 
هارون بن سمعان الشوبكي» أشهد على نفسه أن ورثته هم: زوجته مریم بنت 
فرج بن شبل النصرانية الشوبكية» وبنتاه ست الأهل وست النظرء وأخوه غانم 
الغانب في الشوبك في (الأردن LOY) (ata‏ 


5 - منزل الزوجية 


بداية يجب أن نشير إلى أن أفراد المجتمع في مدينة بيت المقدس اهتموا 

اهتمامًا شدیذا ببناء منازلهم» لا لتکون مجرد مأوي رو یج 
سبل الراحة و الرفاهية في ذلك العصرء ومن الطبيعي أن تتفاوت تلك المنازل 
ی يتناسب مع مكانة أبناء المدينة من حيث الوضع الاجتماعيء والحالة 
الاقتصادية ۱ . وهذا ما أدى إلى اختلاف أحياء أو حارات القدس في مستواها 
لاختلاف ساکنیها» فقد كانت هناك أحياء راقية یسکنها علية القوم من کبار 
التجار» و أرباب الوظاتف الدينية وغيرهم» مثل : حارة السعدية وهي إحدى 
آرقی حارات القدس السكنية الواقعة داخل الأسوار بين بابي الساهرة والعمود 
بالقرب من الحرم القدسي الشریف» وحارة الخوالدة بباب حطة ۱ . بینما تشير 
کثیر من الوثائق إلى أن حارة بني حارث» وحارة المغاربة- التي قامت 
لسلطات الاسر اتيلية بهدمها لتوسیع المنطقة المواجهة لحائط البراق أو المبکی 
كما یسمونه- إلى جانب حارة الريشة» وحارة القصيلة» وزقاق الحبشي قرب 
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سوق القطانين» وحارة الیهود» وحارة المشاعلية» وحارة المشارقة» وزقاق أولاد 
کیهام» وحارة صهیون» وسويقة باب حطة ... تشير تلك الوثائق إلى آنها كانت 
كلها مليئة بالسكان من أرباب الحرف بشتى طوائفهم الدينية» ولم تكن مدينة 
السلام (القدس) تعرف التعصب الأعمى الذي تعرفه الان» فقد سکن كثير من 
أهل الذمة في منازل يمتلكها المسلمون» وسكن كثير من المسلمين في منازل 
يمتلكها أهل الذمة» بل تجاورت بعض المنشآت الدينية المسيحية» واليهودية» 
والإسلامية» في دلالة واضحة على تعايش الأديان وروح التسامح والألفة OT)‏ 
جاء في الوثيقة رقم ۳۰ بتاريخ ۷۷۸ه/ ۱۳۷۲م وصف لأحد منازل 
الزوجية التي آلت ملكيتها لزوجة تدعی: فاطمة بنت آدم وأولادها الثلاشة بعد 
وفاة عائل الاسرة» هذا المنزل كان يقع بالقدس الشريف بحارة النصاری» وكان 
يشتمل على ثلاثة بیوت (غرف)» ومطبخ» ومطهرة (حمام)» وساحة (أي حوش 
أو فناء) و به صهريج وسط الساحة» وبالساحة أشجار مختلفة الأجناس. ثم 
ذكرت الوثيقة حدود ذلك المنزل وما يحيط به من عقارات شمالاً وجنوبّاء وشرقا 
وغربّاء وأن واجهته كانت مطلة من جهة الغرب على أحد شوارع بيت المقدس 
آنذاك 07 وبناء على هذه الوثيقة» وما جاء في إحدي الدراسات الحديثة عن 
المنازل في إحدى حارات بيت المقدس في تلك الفترة» يمكننا القول : إن منزل 
الزوجية كان عبارة عن مبنى مستطيل أو مربع أو غير منتظم الشكل» يشتمل 
على عدد من الغرف أطلق على الواحدة منها اسم (بیت)» هذه الغرفة هي التي 
عرفت Lad‏ بعد في العصر العتماني باسم (أوضه). أو (أوطه)ء أو (بیت). وقد 
جرت العادة أن يتم توزيع الغرف على طوابق المنزل السفلية والعلوية التي 
يصعد إليها بسلم من الحجر » يبدأ عادة من جدار الواجهة الرئيسة للمنزل» 
يستخدمه آهل المنزل في الصعود إلى الطوابق العلوية» والهبوط منهاء كما يضم 
المنزل بيتا للراحة وهو الذي وصفته الوثيقة بأنه مطهرة (أي الحمام أو دورة 
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المياه أو (ala pall‏ ويوجد في جميع مباني المنازل وغالبًا ما يؤدي إلى 
الساحة السماوية أي الحوشء أو الفناء بالقرب من المطبخ» ربما وجد أمام 
الغرف المتعددة في طوابق المنزل المختلفة. هذا إلى جانب الصهريج الذي كان 
يستخدم لتخزين مياه الأمطارء وربما يكون في المنزل الواحد أكثر من صهریج» 
وهو وحدة معمارية ملحقة بالمنزل وتقع في آسفله» وتسمي أحيانا برا . أما 
أرضيات الغرف فكانت تبلط بأنواع مختلفة من الحجارة» وهي في غالبها من 
الحجر الأزرق الملكي الكبير الأملس» وقد سمي هذا الحجر بالملكي لاستخدامه 
بكثرة في منشأت حكام بيت المقدس من ملوك» وسلاطين» وغیرهم» ومن 
الغرف ما كان يبلط على شكل سجادة OT)‏ 


تميزت منازل القدس باستخدام القبو المحدب داخل المنازل وفي الغرف» 
وهو عبارة عن أسلوب» أو وسيلة معمارية تعتمد على نقطتي ارتکاز» كما 
عرفت بعض المنازل استخدام القبو المخمس والذي يتألف من خمس فقرات. أو 
سقف خماسي الفصوص. تتصل بعضها ببعض. وتلتقي حجراتها في وسطها 
بحجر الغلق. كذلك شاع في تلك المنازل استخدام القبو المتقاطع» وهو عبارة 
عن قبو مسقوف على شكل متعامد وفق أربعة فصوصء ويطلق al gall‏ على هذا 
النمط من الأقبية اسم (القبو الصليبي) أو (القبو المصلب) لأنه على شكل صليب. 
واستخدم بكثرة في غرف المنازل» وخصوصا ذات الأسقف المنخفضة. وقد 
استخدمت هذه الأنواع من الأقبية بغرض حمل ثقل الطبقات العلوية» وتوزيع 
ثقلها على الجوانب» إلى جانب وظيفتها الزخرفية عندما يتم تزيينها بأشكال 


م 


هندسية ونباتية OT)‏ 

كما عرف مثل هذا المنزل طريقة استخدام البوائك (جمع بائكة) لما 
تتيحه من فراغات» وما تقوم به من حمل الأبنية السكنيةء ولوقاية المشاة من 
الأمطار الشديدة وأشعة الشمس الحارقة )07 كما تم استخدام القباب السطحية 
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الضحلة ذات الرقبة القصيرة فوق الدور السكنية» وكذا تم استخدامها في تشييد 
المنازل» بحيث كان هنالك أكثر من قبة في سطح المنزل الواحد» هذه القباب 
كان يتم تشييدها من الحجر والشيدء وهو مسحوق طبيعي أبيض اللون مستخرج 
عن طحن الحجرء واستخدم قبل اكتشاف الأسمنت فى سارت وجرت العادة 
ob‏ يتم تزيين هذه القباب برسومات هندسية مثل: المثلشاتء والأهلة العديدة 
وغیرها ON)‏ 


أما عن بناء الأبواب والشبابيك فقد تم استخدام الأقواس المدببة» 
والأقواس نصف الدائرية» والزخرفة بأشكال هندسية مختلفة» كما استخدمت 
00 عبارة عن فتحات دائرية تعلو باب المنزل» والغرض منها هو: 
دخول أشعة الشمس بشكل خافت إلى صحن الدار. أما واجهات المنازل فقد تم 
فيها استخدام الرواشن» (مفردها روشن) وهي كوة أو نافذة تخرج من الطبقات 
العليا لمبنى المنزل» وتكون بارزة إلى الخارج» ويتخلل الروشن شبابيك أو 
طاقات مشبكة تطل على الطريق العام» ويتميز الروشن بجمال الشكل من 
الخارج» في حين يكون من الداخل على شكل غرفة داخل غرفة لإدخال أشعة 
الشمس» وتوفير الإضاءة المناسبة والنسيم العلیل» كما تم استخدام الأفاريز 
EE‏ إفريز) وهو عبارة عن إطار أو حلية بارزة وغائرة تحيط بعقد خارجي 
أو داخلي» ويكون الإفريز غالبًا في أعلى الجدار» مما يجعله يخفف من سقوط 
مارم وتف Ne‏ دة رات ارجات أو اروش OY‏ 

خصائص بناء المنزل 

مما لاشك فيه أنه كان للطبيعة تأثیرها في مباني المدينة المقدسة» Cus‏ 
كانت المواد المستخدمة في البناء هي حجارة الکلس» وهي آحجار جذابة شديدة 
الصلابة وهذه الحجارة أضفت على مباني المدينة طابعًا مميزّاء حيث قال عنها 
مؤرخ القدس الشهير: 'وأما بناء بيت المقدس فهو في غاية الإحكام والاتقان 
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جمیعه بالاحجار البیض النحت وسقفه معقود» ولیس في بنائه لبن» ولا في سقفه 
خشب» وقد ذكر المسافرون أنه لم يكن في جمیع المملكة أتقن عمارة ولا حسن 
)425 من بناء بيت المقدس» وفي معناه ab‏ سیدنا الخلیل عليه السلام لکن بناء 
لقدس آمکن وأتقن» ویقرب منه بناء مدينة نابلس» فهذه المدن الثلاث بناؤها متقن 
لکونها في الجبل» و الحجارة فيها كثيرة متیسرة" ۲۷ . كما قال عنها الرحالة 
الالماني فیلکس فابري والذي زارها مرتین كما سبقت الاشارة إلى ذلك: وبیوت 
بيت المقدس مبنية بالحجارة.. وقد رأيت فیها بیوتا جميلة وکثیرة.." OT)‏ ويأتي 
في مقدمة الانواع المختلفة من الحجارة التي استخدمت في بناء تلك المنازل 
الحجر الملكي» والذي عرف في العصر العثماني بالحجر السلطاني» نسبة إلى 
السلطان سلیمان القانوني الذي بنی سور القدس منهء كما يسمى بالحجر المزي 
ویسمی أيضا بالحجر الأزرقء لمیله إلى الاصفرار» ثم الازرقاق بعد قطعه من 
محاجره الكائنة في حي الشیخ جراح» وباب العمود ومغارة الکتان» وبیت آونیا. 
ومن الحجارة المستعملة آیضا حجر الهور الكلسي المستخدم في clay‏ الواجهات» 
والذي أشار إليه مؤرخ القدس سابقا OT)‏ 

کذلك تم استخدام مادة القصارة وهي عبارة عن خليط من (القصرمل) أي 
الرماد المتخلف عن الحمامات مع الشيد المطبوخ من لحجر الوردي» والنسي 
أفادت بعض الحجج الشرعية استخدامها في تغطية المساحات الفاصلة بين 
المداميك وعند ترمیم المباني» وذلك بدیلا عن (المونة) المستخدمة في عصرنا 
لحالي. ومن المواد التي تم استخدامها في بعض منازل القدس الرخام» وقد BS‏ 
استخدامه في عمل الفسقیات أو النافورات» وتكسية بعض مداخل الدور 
وآرضیاتها وحیطانها OT)‏ 


وللتغا ۱ على شک 2 رشح المیاه gall‏ 6444 آو الرطوبة في الجدران» 
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وخلطه بالكتان المشبع بزيت الزيتون والشيد في طلاء الجدران الداخلية» قبل 
كسوة هذه الجدران بمادة القصارة كذلك لإكساب المنزل البرودة الكافية في أيام 
الصيف aby)‏ ظلت هذه المواد مستخدمة في العصر العثماني» فعندما زار 
الرحالة التركي أوليا جلبي القدس ووصف بعض حاراتها ومبانيها فقال: ومباني 
هذه المدينة من الحجارة» ولیس فيها مبان خشبية مطلقاء ومع ذلك فالأيواب 
مه ون الخو 

وينبغي أن نشير إلى أن بعض المنازل في أحياء المدينة الراقية قد 
اشتملت على حواكير (مفردها حاكورة) وهي غالبا ما تكون ملاصقة للمنزل من 
الخار ج» وتزرع بالأشجار المثمرة مثل الکروم» والمشمشء والتفاح» والتین» 
والزيتون» والرمان» والتوت» وبعض الخضرواتء أما الحواكير الكبيرة فهي 
lle‏ ما كانت مستقلة عن المنازل التي تحيط بها من جهاتها المختلفة وتحدها 
من جهة أو أكثرء وتعرف الحاكورة الكبيرة باسم واقفهاء أو شجرة تميزهاء أو 
عائلة ترعى شئؤونهاء أو ولي صالح مدفون فیها PT)‏ وعادة كان یخضصص 
جزء من مساحة المنزل» وخصوصا منازل الاثریاء» لعمل إسطبل يتسع لعدد 
من الخيول اللازمة لأفراد الأسرة الواحدة» وغيرها من دواب الحمل» وفي داخل 
الاسطبل دورة میاه ومطبخ للسیاس» وحجرة ca gill‏ فضلا عن مستودع لحفظ 
او اه وا ر کرت مخ eats is,‏ حزن م لت 
الاسطبل لتربية بعض الطیور» وهو ما عرف في مصطلح ذلك العصر باسم 
(الحضیر ) LS‏ سنری في بعض الوثائق التي سنتحدث عنها في الصفحات 
التالية. 

كما تجب الاشارة إلى أن سکان بيت المقدس عرفوا وسائل الصرف 
الصحي. أو ما عرف بالمجاري في الوقت الحاضر. حيث كان هناك مجری 
لتصریف الأقذار یتبع في معظم اتجاهاته المجری الروماني القدیم» والذي ورد 
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ذكره في عدد من الکتب ومنه يفهم أن الرومان أنشؤوا خلال القرن الأول 
للميلاد مجرى لتصريف الأقذارء وانه ظهر من الحجارة المتنوعة التي 
استخدمت في ترمیمه» وأنها رممت عدة مرات في العصر المملوكي. ويعد هذا 
المجرى الأساسي في المدينة القدیمة" بيت المقدس" وله مجار فرعية تصل بينه 
وبين أحياء المدينة الأخرى داخل السورء حتى يتيسر لسكان المدينة وأحيائها من 
التخلص من القاذورات وتصريفهاء وقد أشار احد الباحثين إلى أن ما أنشاه 
الرومان قديمًا من نظام الصرف الصحي مازال مستخدما حتى القرن العشرين 
مما ساعد على حفظ المدينة من التعرض للتلوث والأمراض OPP)‏ 

وتجب الإشارة إلى أن ارتفاع عدد السكان في القدس في العصر 
المملوكي بوجه خاصء وبعد أن عادت المدينة إلى أحضان الدولة العربية 
الإسلاميةء ونعمت بالاستقرارء أدى ذلك إلى ازدياد الطلب على السكن مع قلة 
فرص البناء فوق الأراضي داخل المدينة لصغر حجمهاء فتوسعت أحياء عديدة 
خارج السورء هذا إلى جانب اتجاه رجال المعمار إلى البناء فوق القناطر التي 
كانت تعلو الطرق والشوارع. مما آفضی إلى بناء البائكة المحمولة على قنطرة 
وأن يعيد المالك بناء مسكنه فيأخذ علو الطريق العام کقنطرة» أو يستأذن جاره 
أن ترتكز عضائد قنطرة منزله على جدرانه. ففي الوثيقة رقم ۳۳۰ والمؤرخة 
في ۲۲ جمادى الآخرة سنة ۵۷۸۸-/ cad TAT‏ نجد مثالاً لهذه الحالة وفيها يأذن 
الحاج محمد بن أحمد بن محمد البصراوي القصاب بالقدس الشريف لأحد 
صوفية الخانقاه الصلاحية وهو برهان الدين الناصري: "أن يلصق بناه إلى ملكه 
من جهة القبلة» ومن Aga‏ الغرب على حكم الارجل القديمة الرومية الملاصقة 
لملکه". والمقصود بالأرجل القديمة الرومية هي الأعمدة التي تستند عليها إحدى 
القناطر OP)‏ 
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كذلك نجم عن ضيق مساحة المدينة» واستخدام القناطر والاعمدة في 
البناء فوقهاء أن ظهر ما اصطلح على تسمیته Gay‏ الارتفاق» ويعني ضرورة 
مرور الجار من دار جاره لعدم تمکنه من سلوك الطریق العام أو أن یکون له 
حق الاشتراك في بعض المنشات مع جیرانه مثل: قنوات المیاه التي قد تمر من 
آسفل دور الجیران (۳.وهذا ما عبر عنه بعض الرحالة الذين زاروا المدينة 
في ذلك العصرء فذکروا أنه یمکنك أن تمشي على أسطح تلك 
المنازل» وأن أصحاب تلك المنازل كانوا يستخدمونها (أي الأسطح) في أثناء 
قيامهم بزيارة جیرانهم" )7 واستمر الحال كذلك طوال العصر العثماني» فلم 
يحدث أي تغيير يذكر في منازل القدس» وطريقة بنائهاء ومكوناتها. فقد جاء في 
السجل رقم ۲۲۹ من سجلات المحكمة الشرعية أن إحدى الدور برأس عقبة 
المولى (عقبة الراهبات) كانت مشتملة على "علوي وسفليء فالعلوي يشتمل على 
Glib‏ بها سلالم حجر وأربعة بيوت (غرف) بأحدها حمام ومطبخ وساحات؛ 
والسفلي يشتمل على أوطتين وإيوان ومرتفق» وأربعة صهاريج واسطبل» 
ومدفن» ومنافع» ومرافق وحقوق شرعية.." ON)‏ كذلك جاء في سجل آخر من 
هذه السجلات ذكر منزل اشتراه أحد آبناء مدينة القدس» وهو سليمان جلبي 
قطينة وأن ذلك المنزل مشتمل على: "علوي وسفلي" والدور العلوي يصعد إليه 
ابسلم من حجر وبه حضير بها طاقات وأربعة بيوت بأحدهم حمام» ولیوان» 
ومطبخ» ومرتفق لطيف ومرتفق آخر» وساحات سماوية» وسفلي يشتمل على 
أوطتين وإيوان ومرتفق وأربعة صهاريج لجمع ماء الاشتية» وإسطبل» ومدفن 
ومنافع وحقوق شرعية..."(“'. 

والأهم من ذلك أن وثائق الحرم القدسي الشريف تلقي کثیرا من 
الأضواء على منزل الزوجية» لا من حيث مکوناته» والمواد المستخدمة في 
بنائه» ومساحته» وعدد طوابقه» وتكسية جدرانه فحسب. بل ومن حيث نوعیته» 


فهل هو ملك للأسرة- للزوج al‏ الزوجة al‏ أحد الأبناء- al‏ هو إيجار؟ وكذلك 
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نوعية الأفراد الذين يسكنونه» وهل كان السكن في إحدى المؤسسات الخيرية 
والدينية أم في منشأة تجارية ؟ ففي حالة السكنى في منزل أحد أفراد العائلة تتم 
الإشارة إلى ذلك في صراحة مثلما جاء في الوثيقة رقم ۲۸۸ بتاريخ ۷۹۲ه/ 
۶ رم وهي وثيقة حصر تركة لامرأة توفيت في دار ابنها علي بن الحاج 
حسن علي" . وقد يكون السكن ملكا للزوجةء كما جاء في الوثيقة رقم ٤٥١‏ 
المؤرخة في سنة 15لاه/ ۱۳۹۶م وهي وثيقة حصر موجودات امرأة مريضة 
وطريحة الفراش تدعى: طقطاي بنت عبد الله زوجة علاء الدين علي بن قیران 
تم حصر موجوداتها بناء على طلبها من قاضي قضاة القدس الشریف» وتم ذلك 
في 'دارها الموقوفة عليها في خط أولاد الشرف" أي في حارة الشرف والتي 
كان يطلق عليها كذلك اسم حارة الأكراد. وقد يكون سكن الزوجية مع سرة 
الزوجء كما ela‏ في الوثيقة رقم ۳ في سنة 15/اه/ cal TAY‏ وهي وثيقة 
حصر موجودات امرأة تدعى: الحاجة قوزات بنت إسماعيل بن علي العجلونی» 
زوجة الحاج محمد بن أحمد السكندري» المعروف بالتوري» وسكنها في دار 
الأمير الكبير المجاهد زين الدين غانم الثوري OO)‏ 

ومن الأشياء المألوفة أن بعض منازل الزوجية في بيت المقدس كان 
يطلق عليها أسماء أصحابها من النساء فقد جاء في الوثيقة رقم ۶۷۹ لسنة 
7هم/ ۱۳۹۶ أن إحدى الأسر المقدسية كانت تقطن في دار تسمی دار بنت 
السراج المغربية.. في حارة المغاربة" والتي كانت تقع في مواجهة حائط البراق» 
آو حائط المبكى كما يسميه اليهود. أمام أحد أبواب المسجد الأقصى المععروف 
بباب النبي OY‏ 

ومن الطریف أيضا أن نذکر أن مدينة بيت المقدس قد عرفت في تلك 
الاونة ما هو مطبق Lille‏ في بعض بلدان العالم العربي» وبخاصة في منطقة 
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الخلیجء من تخصیص منازل لا یسکنها الا العائلات» ومنازل آخری تخضصص 
لسکنی العزاب» وخصوصا من آرباب الحرف الذين تضطرهم ظروفهم إلى 
لسکنی في مکان واحد. فالوثيقة رقم ٩۲7‏ بتاریخ ۷۲١‏ ه/ ۱۳۹۳م تشیر إلى 
أنه تم حصر موجودات شخص مریض طریح الفراش یدعی: "ناصر الدین 
محمد بن شرف الدين موسی بن يوسف الدمشقي" بسکن في غرفة في بيت سکن 
الخبازین"» وأقر أن ورثته هم: أخواته مغل» وخاتون» وسالمة الغائبات في 
دمشق» وأمه الحاجة ملك» وبيت المال. بل وتشير الوثيقة رقم OVE‏ إلى وجود 
حي بأكمله من الحرفیین» ربما كانت منازله من هذا النوع. كما أنه ربما يكون 
السكن عبارة عن غرفة داخل إحدى المنشآت الاجتماعية» فمن الأضواء الجديدة 
التي تلقيها الوثائق على منزل الزوجية ما جاء في الوثيقة رقم ٩۲۷‏ بتاريخ 
۰۵ص ۱۳۹۳م آن بعض الربط (جمع اه و ينزل فیها بعض الاسر 
الصغيرة» و الفقيرة في الوقت نفسه. فهذه الوثيقة تشیر إلى أن امرأة ضعيفة ترقد 
في فراشها من مرض یخشی منه الموت» طلبت عمل حصر بموجوداتهاء 
فحضر مندوب عن بيت المال» وبعض الشهود العدول من قبل قاضي قضاة 
القدس الشافعي» الحاکم الشرعي في القدس وذکرت أن مستحقي إرثها هم: 
زوجها محمد بن آحمد بن ایراهیم الكركي النساج الحاضر معهاء وأحفادها 
محمد وأحمد ویاسین..". وربما كان منزل الزوجية عبارة عن غرفة في إحدى 
المنشآت التجارية. فالوثيقة رقم 4515 بتاریخ سنة ۷۹۵ه۵-/ cal VAY‏ تحصر 
موجودات امرأة مريضة تدعی: خديجة بنت الحاج على التركي» وتقطن في 
غرفة في خان عادار ظاهر القدس الشریف بالمغاتر» وتم الحصر في وجود 
نائب وكيل بيت المال نائب الحسبة في الوقت نفسه. والشهود العدول من طرف 
قاضي القضاة الشافعي بالقدس» وذکرت أن ورئتها هم بناتها: فاطمة» وحليمة. 
وعائشة الحاضرات معها بالقدس» وبیت المال؛ لأنها لم تتجب ولذا. كما جاء في 


4955 
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الوثيقة رقم 4۸ بتاريخ ۷۹٦‏ ه/ ۱۳۹۳م وهي وثيقة حصر es‏ 
متوفی یدعی: الشیخ عمر في رباط المرحوم علاء الدین البصيرء وأن الورثة 
هم: زوجته وأولاده وبناته. وواضح آنهم کانوا یقیمون معه» والا لذکرت الوثيقة 
غير ذلك. US‏ هي العادة في مثل تلك الاحوال. 
وربما كان سکن الزوجية غرفة» أو عدة غرف في إحدى المنشآت 
الدينيةء فقد جاء في الوثيقة رقم ۳۸؛ بتاريخ ca TAY (AVI‏ وهي وثيقة حصر 
موجودات شخص طريح الفراش يدعى: فارس بن عبد اللهء عتاقة قرقط المغربي 
في زاوية الشيخ إبراهيم في حارة المرداوية» وذكر أن ورثته هم: زوجته عائشة 
بنت محمد بن یحیی» ومعتقه. وتم الحصر في حضور نائب السلطنة وناظر 
الحرمين الشريفين بالقدس» والشهود العدول من طرف القاضي الحنفي. وكذلك جاء 
في الوثيقة رقم ۲٩‏ بتاريخ ۷۹۰ه/ ۱۳۹۳م» وهي وثيقة حصر موجودات رجل 
ملازم للفراش يدعى: الشيخ يعقوب بن غازي التركماني الطباخ في زاوية محمد 
بك» وقد تم الحصر في حضور نائب بيت المال» والشهود العدول من طرف 
القاضي الشافعي» وأقر أن ورثته هم زوجته: قطلوا بنت عبد الله الحاضرة معه 
وأخوه البالغ الرشيد أبو زيد النساج الغائب في عينتاب. علمًا بأن المنشآت الدينية 
لتي حوت سکنا للزوجية» وعاش فیها أبناء بيت المقدس لم تكن مؤوسسات دينية 
خاصه بالمسلمین فحسب. بل كانت هناك مؤسسات دينية خاصة بالمسیحیین. مثال 
ذلك ما جاء ةذ في الوثيقة رقم EVE‏ بتاریخ ۷۹۳ ه/ ۰۱۳۹۱ وهي من وثائق 
حصر الترکات» خاصة بشخص مسيحي یدعی: یعقوب بن یوسف بن مسعودء 
توفي في أحد الآ يرة في حارة النصارىء وهو دير معلةء أما ورثته فهم: أمه 
وأخوه سمعان الحاضران معه في القدس. والوثيقة رقم ۵۰۳ بتاريخ ۷۹۵ه/ 
al TAY‏ الخاصة برجل مسيحي أيضا توفي بأحد أديرة بيت المقدس ويسمى دير 
العامود. جاء فیها أن ورثته هم: زوجته مریم بنت فریج بن شبل النصرانية 
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الشوبكية» وبناته ست الأهل وست النظرء وأخوه غانم الغائب في الشوبك. وعلى 
الوثيقة علامة القاضي الشافعي OS)‏ 

ومن الحالات النادرة التي صادفتنا وثيقة فيها سكن الزوجية في إحدى 
مدارس القدسء إذ تشير الوثيقة رقم 57177 بتاريخ ۷۹۵ه/ ۰۱۳۹۳ وهي 
وثيقة حصر تركة امرأة متوفاة تدعى: 'فاطمة بنت أحمد بن علي" إلى أن محل 
إقامتها هي وأسرتها 'كان في المدرسة الميمونية". 

ومن الجدير بالذكر أن بعض العائلات المقدسية أطلقت على منازلها 
بعض الأسماء التي تخلد ذكرى وطنية أو قومية أو تاريخية» فالوثيقة رقم ۷٦۷‏ 
المؤرخة في ۷٥۹‏ ه/ 797١م‏ جاء فيها أن منزل إحدى الأسر المقدسية تسمی: 
دار حطين في خط باب العمود . 

وكنا نود أن نخرج من دراستنا لمجموعة وثائق الحرم القدسي الشریف 
ووثائق سجلات المحكمة الشرعية التي أتيحت لنا ببعض المعلومات المفيدة 
عن قيمة الإيجار الذي كان يتم دفعه في المنازل أو الغرف السكنية» والذي لابد 
وأن يكون مختلفا من دار إلى أخرى حسب المساحة. والموقع» والحالة التي 
عليها الدار» وما إلى ذلك من أمور. ون كانت هناك إشارات كثيرة في العديد 
من الوثائق عن سكن عدد كبير من العائلات المقدسية في منازل مستأجرة, إلا 
أن الوثائق المتعلقة بالإيجار لم تشر إلى قيمة إيجارها باستثناء الوثيقة رقم ١١5‏ 
والتي جاء فيها أن إيجاز الدار المذكورة في هذه الوثيقة» وهي سكن شخص 
يدعى: "الحاج أحمد بن عمر.. عن شهر ربيع الاخر سنة ۷۸۵ه-/ ۳۸۳ ۱م 
كان ثمانية دراهم فضة. وقد بخلت علينا الوثائق بذكر اسم الحي الذي كانت تقع 
فيه تلك الدارء لتحديد ما إذا كان من الأحياء الراقية» al‏ الشعبيةء al‏ أحياء الطبقة 
الوسطى. كذلك الوثيقة رقم 15 بتاريخ85لاه/ cal YAY‏ جاء فيها أن الدار 
المؤجرة هي ملك أحد أمراء المماليك ويدعى: الحاج ناصر بن عبد الله بن 
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فروخ» وکان مقدمًا للطواشية. وأن داره كانت تقع في حارة المشارقة بالقس 
وإيجارها كان مبلغ ٩۷,۵‏ درهمًا شهریا P89‏ وربما رأی البعض أن ایجار 
الدار الاخيرة يبدو مرتفعاء لکن من خلال إلقاء نظرة على صاحبها. وهو أحد 
أمراء المماليك» يمكننا القول: إنها كانت دارًا كبيرة وفي أحد الأحياء الراقية في 
القدس. وعلى هذا فإن قيمة الإيجاز المذكورة معقولة بالنسبة لمستواها. وكنا نود 
أن نتوصل إلى معرفة مقدار الربح الذي وضعه أصحاب الأملاك المؤجرة 
والذي يجب أن تحققه الأموال التي دفعوها في شراء تلك الدور. لكن ليس لدينا 
سوي هذين الرقمين السابقين عن القيمة الإيجارية ٠‏ 

أما أسعار شراء الدورء فقد ورد ذكرها في العديد من الوثائق مثال ذلك 
ما جاء في الوثيقة رقم ٠١‏ بتاريخ ۱۳ رمضان سنة ۷۳ه/ ۱۲ فبراير 
۳+ حيث ذكر فيها أن شخصا نصرانيًا من أبناء بيت المقدس يدعى: 'رزق 
الله بن بولس التاجر" قد قام بشراء دار بحارة النصارى- وهي من الأحياء 
الشعبية في القدس- بالقرب من دير باسل» نظير مبلغ وقدره ۱۳۰ درهما من 
صاحبها "الشيخ أبي العباس يوسف". وجاء في الوثيقة رقم ۳۹ بتاريخ ۷۸۰ه 
۷۹ أن الشیخ برهان الدين إبراهيم الناصريء المقرئ في المسجد 
الأقصىء اشتری دارا بالقرب من قناطر الخضیر (حارة في خط الطواحین) 
بمبلغ Lea ya AYO‏ من محمد بن آحمد بن محمد بن فرج الزيدي". وجاء في 
الوثيقة رقم 57" بتاریخ ۲۰ رمضان ۷٠١‏ ه/ ۲۱ gig‏ ۱۳۰۶م أن المعلم 
آحمد بن إدريس السكندري, المقیم بالقدس اشتری دارا في خط باب السلسلة في 
سوق داود بن حسن بن على بن حسن بمبلغ ۰۰ درهم". AIMS‏ ما جاء في 
الوثيقة رقم ۱۱٩‏ المورخة في سنة ۷۸۰ ه/ ۱۳۷۹ أن سعر دار في قناطر 
الخضیر في خط الطواحین هو مبلغ ها بينما جاء في الوثيقة رقم 
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۷ المؤرخة في ۲۰ رمضان ۷٤۳‏ ه/ ۲۲ فبرایر ۱۳۶۳م۰ أن ثمن منزل 
page‏ في حارة الخوالدة كان ۳۰ ee‏ ۱ 


وقد وقفنا على وثائق تشیر إلى أن عددًا من المنازل كانت مأهولة» ولم 
كن git‏ لها load‏ كان تکون موقوفة علي من بسکنها ممن ب؛ يشترط فيهم شروط 
خاصة. مثال دک : ما جاء في الوثيقة رقم CTT‏ بتاریخ سنه ۳۳۹ ۰۳۹ 
وهي وثيقة حصر تركة شخص يدعى: 'محمد بن سليمان بن مسعود الحسباني 
والذي كان يسكن في دار 'وقف العميان" هو وزوجته 'فاطمة بنت أحمد 
الحسبانية" . وما جاء في الوثيقة رقم ۳ لسنة 15لاه/ cal VAY‏ وهي ونيقة 
حصر موجودات امرأة طريحة الفراش تدعى: حمراء. كانت تسكن في دار في 
باب حطة. دار وقف الناصر بن الحنبلي» وذكرت أن ورثتها: هم زوجهاء وبيت 
المال لانها لم تنجب منه. وکذلك ما cla‏ في الوثيقة رقم EAE‏ لسنة ۷۹٤‏ ه/ 
5م وهي dats‏ حصر موجودات امرأة طريحة pall‏ اش تدعى: حسن بنت 
عبد الله" كانت تسكن في دار وقف المرحوم محمد جوزية في حارة المشارقة. 
وذكرت أن ورثتها هم: ابنها محمد بن إبراهيم الحلبي وابنتها عائشة. وما جاء 
في الوثيقة رقم ۶ 5٠0‏ بتاريخ ”1/اه/ ۱۳۹۱م وهي وثيقة حصر تركة المتوفي 
مخلوف بن رضوان بن عبد الواحد الحداد» وكان يقيم هو وزوجته في دار وقف 
الدوادارية في خط وادي الطواحين. وما cla‏ في حجة الوقف رقم ۸۳۳ لسنة 
۷ ۷ه/ 715١م‏ من أن فاطمة بنت محمد بن على المحسنة المغربية وقفت 
جمیع عمارتها المستجدة بالقبو الروماني بدارهاء بحارة المغاربة بالقفدس 
و تین على من ومتكفه من الفقر GN‏ الحا مق مهار ۱۳/۰ 

وقد یکون الوقف على ذرية المالك. فیعیشون في المنزل ولا ی دفعون 
إيجارا هم» ونسلهم من بعدهمء ولدینا العدید من وثائق هذا النوع الا آننا سنكتفي 
بمثال واحد. وهو ما جاء في الوثيقة رقم ۱۱۷ المؤرخة في ۲۰ صفر 1هلاه/ 
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۷ فبرایر cal POA‏ حيث أوقف أحد أبناء بيت المقدس» ويدعى: "الشيخ عثمان 
بن محمد بن سلمان الغزي دارا له في الخليل على مصالح أطفاله وذریته» ومن 
بعدهم للفقر اء الل 7 

۷- العروس وعروسه 


تنبغي الاشارة إلى أنه في بداية حياة الزوجین Bale‏ ما تخرج العروس 
إلى منزل Gal‏ العریس وتعیش فيه » وذلك عند أبناء الطوائف الدينية السثلاث» 
وفي بعض الحالات كان العروس یشترط على عروسه ألا تطلب منه الانفصال 
عن calal‏ وان كانت هناك حالات خرج فيها الابن من منزل أبيه» إذا رغبت هي 
في ذلك» وفي بعض الاحیان كان ally‏ العروس ی صر على أن تبقي ابنته 
وزوجها معه في داره مدة إلى أن تتعود ابنته على زوجهاء وفي هذه الحالة غالبا 
ما JS‏ العروس لا يدقع ایجار! ate‏ المسلمین» وعند البهود بقوم سدقم ایجار 
رمزي» وان كانت هناك بعض وثائق خاصه بالیهود في مجموعه الجنیزة تنص 
صراحة على عدم دفع العریس الایجار 3 '). 
۸- ما يحبه الزوجان في بعضهما 

الزوج عادة يحب في زوجته صفات عديدة» وهي نفسها التي كان 
یحبذها الزوج المقدسي» وهي: أن تکون صادقةء وأمينة على أسراره» وتحفظه 
في calle‏ وعرضه في حضوره وغیابه» ونظيفة في نف سها ومنزلها Alam‏ 
وتعتني بشعرها جیذا » وتضع الکحل في عينيهاء وتعطر جسدها» وأن تکون 
ولودة» وأن تعامل والدیه وأقاربه» ومن يمت إليه بصلة بکل احترام. وکان ذلك 
يتم النص عليه في عقود الزواج عند الیهود بوجه خاصء وأن تطيع أوامر 
والديه» وأن تقبل نصحهما ”' . وأن ترعى الأطفال سواء أطفال زوجها من 
زواجه السابق» أو أطفاله منهاء وتعطيهم الفرصة للتعليم» GY‏ المجتمع اهتم 
بتوفير المقومات اللازمة للتعلیم» وبعبارة أخرى: فان التعليم كان مجانا لا 
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تتحمل فيه الاسرة شيئاء بل إن المنشآت و ویب ias‏ 3 
ويم كانت تصرف مرتبات نقدية وعينية للمتعلمين . وأن تكون على دراية 
بكل شئؤون بيتها وزوجها وأطفالهاء مع الأخذ في الاعتبار: أن العمل في المنزل 
لم يكن شاقا. كما قد يتصور بعضهمء بل كان يتيح لها قدرًا من الوقت لمزاولة 
بعض النشاط. فالقمح كان يخزن في المنازل» والطاحونة اليدوية "الرحی" كانت 
متوفرة لخدمة ربة المنزل. والخبز كان یمکن شراژه من الاسواق؛ وإذا تم 
تجهیزه في المنزل فإنه یخبز في فرن قریب» والطعام كان بسيطاء وبسبب ندرة 
ee‏ وارتفاع أسعارها کوقود كان یفضل احضار الطعام جاهزاء و الغسیل 
والتنظيف لم يكن the‏ على المرأة» فهناك القصار الذي عرف باسم (ULM)‏ كان 
يقوم بغسل وتنظيف الملابس. والغزل والنسيج قامت به المرأة» وندر ذكره في 
هذه 535 باستثناء هم الأفراد الذين احترفوا تلك المهنة» وجاء ذكر الواحد 
منهم على أنه "النساج" OS)‏ 

وبالنسبة للمرأة فإنها عادة تحبذ في زوجها صفات عديدة عالية رفيعة. 
وهي الصفات التي يمكن أن نقول بأن المرأة المقدسية كانت تحبها في زوجها 
مثل: الشهامة والمروءة والرجولة» وطيب الخلق وحسن المظهرء والکرم» كما 
أنها كانت تفضل ألا يتزوج عليها إلا لضرورة ترضاهاء وألا يقيم علاقات 
جنسية مع جواریه» وكان هذا هو قانون الكنيسة عند المسيحيين» أما بالنسبة 
لليهود وبخاصة طائفة القرائين منهم فان عقود الزواج تضمنت وعدا من الزوج 
ألا یتزوج من امرأة أخرىء وألا يحتفظ بخادمة لا تقبلها الزوجة. كما كان هناك 
إقرار من الزوج بأنه في حالة وقوع زوجته أسيرة فعليه أن يفتديها بمال ليس 
من موّخر صداقهاء ولكن من ماله الخاص» وكان هذا واجبًا على كل مسلم 


ومسيحي» وان لم يتم النص على ذلك في عقود زواجهم OY‏ 


6 محمد سالم بكر باعامر 


ومما كانت تحبه الزوجة في زوجهاء أن يشعرها بمسؤوليته الكاملة عن 
الأسرة» وألا يخرج في أسفار بعيدة IS‏ وإذا خرج فعليه أن يترك لزوجته 
وأولاده النفقة المناسبة التي تكفي مدة غيابه» وعند اليهود» غرف عنهم من حب 
المال ‏ كان يتم النص على ذلك في عقود زواجهم O°)‏ كما أنها كانت تحب 
من زوجها أن يسمح لها بأن ترى أقاربهاء وصديقاتها بين الحين والحينء وأن 
يتيح لهن الفرصة لزيارتها من وقت لآخرء وأن يرحب بذلك» كذلك أحبت فيه 
أن يكون رقيقا في معاملتهاء عطوفاء معتدلاء يظهر لها الحب دائمًاء 
والاستحسان» وأن يكون كريم العشرة يقابلها بالإحسان» ويحمل لها من الهدايا 
خصوصا عند عودته من رحلة عمل» وأن يأخذ من يوم الخميس يومًا للمتعة 
الزوجية» فيستحم ويتعطر صباح الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا كان مسلماء أما 
إذا كان يهوديًا فيأخذ يوم الجمعة للغرض نفسه وإذا كان مسيحيًا فيأخذ يوم 
السبت لذلك. كذلك أحبت المرأة في الرجل أن يجعلها تتمتع بحياتهاء فتزور 
الأسواق» وتذهب للحمام لتلتقي بصديقاتهاء وأقاربها في المناسبات المختلفة» وألا 
يمنعها من واجب الزيارة» والمشاركة مع الأهل» والصديقات في الأحداث 
العائلية من زواج» 99 BY‏ وطهورء ~ المشاركة في الأحزان. وأن يعطيها 
لفرصة في أن نتوجه لمنزل أبيهاء وتستمع إلى أبيهاء أو أمهاء وأحدهما يقرأ في 
كتابه المقدس» وأن تحضر مجالس العلم والمناقشات» وقضاء بعض الوقت مع 
الصديقات في سرد القصص والحكايات» والحديث عن مشترياتهن» أو ترديد 
بعض الأغاني» أو بعض القصاند» وربما اللعب بالشطرنج (۳*) 

- آثاث منزل الزوجية 


تفردت وثائق حصر Glo ga gall‏ لأفراد على فراش المسرضء؛ وک ذلك 
وثائق حصر ترکات المتوفین من آبناء بيت المقدس بذکر الادوات المنزلية 
المستعملة في المطبخ وذكر أسمائهاء والتي لا نجد لها ذكرا ف في الم صادر 
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التقليدية. وعلى الرغم من أن بعضها ما يزال معروفا ومستعملاً حتى عصرنا 
الحالي» إلا أن الكثير منها كانت لها أسماء مخالفة لما هو معروف لديناء أو لم 
تعد مستعملة. ومن هذه الأدوات الأواني الفخارية» التي كانت تستخدم في تخزين 
كثير من المواد الغذاتية» وبعض المشروبات . فقد جاء في الوثيقة رقم ۳۰+ 
لسنة ؟1لاه/ ۱۳۹۱م وهي وثيقة حصر موجودات رجل مريض يسمى: 
الحاج حسن العجمي بالقدس الشريف بحارة المشارقة التي تقع شمال باب حطة. 
إن من ضمن الأواني الفخارية التي لديه (سفل) أي طشت من الفخار ضيق من 
الأسفل واسع من ele‏ و "آبریق وقدر فخار" و "عكة زیت" أي قدر صغير 
يستخدم لتخزين الزيت» و سفل فخار صغیر". و "آبریق زیت فارغ وبرنیتین" 
(والبرنية جمعها بران وهي آوان من الخزف أو الفخار) یب وهي من 
الاواني الفخارية التي كانت تستخدم لطهي الطعام في الفرن» أي الطواجن بلغة 
عصرناء ومنها ما كان یستخدم لوضع اللبن الزبادي» وللیها ینسب هذا اللبن. 
كذلك تذکر الوثيقة أن من ضمن الأواني الفخارية التي تم حصرها في موجوداته 
(محلبة) ویقصد بها الإناء الفخار الذي كان يوضع فيه الحلیب» وکذلك (جرة 
عتيقة) لحفظ الفلفل و الملح (۳۹. 

كذلك جاء في الوثيقة رقم ۱۰۲ بتاریخ ۵۷۹۳-/ ۱۳۹۱ وهي وثيقة 
حصر موجودات امرأة ضعيفة على فراش المرض تدعی: جوهرة Gb‏ صلاح 
بن أبي بكرء والتي كانت تقطن في حارة الحيادرة بجوار حارة الشرف من 
الشمال» و بها زاوية الشيخ حیدر OP")‏ أن من ضمن الأواني الفخارية التى 
کانت مستخدمة سلطانیة" ۰*۱ وغیرها من cl gel‏ حفظ الماء FO)‏ بینما تشیر 
الوثيقة رقم ۳۹۰ لسنة ۷۹۰ه/ ۱۳۹۳م إلى نوع آخر من الجرار الفخارية 
كان یستخدم في حفظ القمح . وواضح آنها آکبر من تلك التي استخدمت في حفظ 
الملح و الفلفل والتي جاءت في الوثيقة الأولى OO)‏ 


5 محمد سالم بكر باعامر 


ومن الأدوات النحاسية المستخدمة في المطبخ كذلك: "الدست" بأحجامه 
المختلفة» وهو نوع من القدور الكبيرة. فقد جاء في الوثيقة رقم ۲۰۰ (دست 
وسطاني) ما يؤكد أن الدسوت كانت على ثلاثة أحجام صغيرة» ووسط وكبيرة. 
ومنها (هاون نحاس) والذي ما یزال مستعملا حتی عصرنا cll all‏ ¢ ومنها 
الطشوت النحاس» وهي على ثلاثة أحجام طشت نحاس کبیر" وکما جاء في 
الوثيقة رقم ۰۳۰۱ وآخر صغيرء وثالث وسط والصواني النصاس وهي ذات 
آحجام مختلفة أيضاء فقد جاء في الوثيقة السابقة وهي رقم ۳۰۱ صینیتین نحاس 
صغار" ومنها الطاسة "المقلاة" وجمعت على طاسات. ففي الوثيقة نفسها جاء 
انحاس أصفر ثلاث طاسات صغار" بما يؤكد وجود أحجام صغیرة» ومتوسطة 
وكبيرة من هذه الطاسات. كما وردت باسم (مقلاة) و (مقلا نصاس). ومنها 
(السطل النحاس) والذي يستخدم في شرب بعض المشروبات مثل شراب 
الخروب» وبعض العصائر» وأحيانا في شرب الما والتوزیم Ais‏ على الاکواب 
أو الکیزان. ویبدو أنه كان ذا أحجام مختلفةء فقد clip‏ ذكر (سطل صغير 
نحاس). وهناك نوع أصغر من السطل وهو الذي ورد اسمه على أنه (شربة 
نحاس). ومن النحاس أيضا كانت هناك آنية صغيرة الحجم تسمى 'زبدية نحاس 
صغيرة" ولا تختلف عن الزبدية الفخار السابقة الا من حيث المادة dc gia all‏ 
منهاء والتي ربما آتاحت للصانع فرصة حفر تشكيلات زخرفية مختلفة عليهاء 
فضلا عن متانتها وعدم الاستغناء عنها في أي وقت مثل: الزبدية الفخار التى 
كان يمكن رميها في المزابل. كما كان هناك إناء أصغر بكثير من هذه الزبدية 
عرف باسم: « حقة نحاس آصفر»» كذلك كانت الأباريق تصنع من النحاس» كما 
جاء ذكر الملاعق» ولا ندري السر في أنها ذكرت بأعداد فردية مثل "خمس 
ملاعق" و ثلاث ملاعق" في الوثائق» وربما كانت هذه هي طريقة شرائها 
ولیست بالدستة أي الدرزن LS‏ هو شائع الان. ومن آدوات المطبخ تذکر لنا 
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الوثائق (المنخل) و(الغربال) و (المطحنة)» والتي لابد آنها كانت تستخدم في 
طحن الفلفل الأسودء وبعض آنواع البهارات. ذلك GY‏ القهوة لم تكن قد عرفت 
بعد. كذلك جاء ذكر السکاکین» وموائد الطعام النحاس» والأطباقء والكاسات 
النحاسية» ولون نحاسها الأصفر والأبيض» وأطباق الغسيل المصنوعة من 
النحاس الأحمرء وقدور النحاس مختلفة الأحجام ذات الاغطية» وغير ذلك من 
الأدوات المنزلية المصنوعة من سعف النخیل» والتي cla‏ ذكرها تحت اسم 
(قرطلة) أي السلة» والمکنسة» و"الأطباق القش" سواء أكانت جديدة al‏ قديمة 
'عتيقة". وكذلك "المصفاة"؛ ومن المؤكد أنها أيضا كانت ذات أحجام مختلفة 
حسب ما يصفى فيهاء فقد تم ذكر "مصفاة صغيرة". إلى جانب "المطرقة" التسي 
ربما استخدمت في دق بعض ca gall‏ والمغرفة التي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم 
في مطابخناء وأكياس القماش الصغيرة لحفظ الزبيب واللوز وغیرهما OP)‏ 

على الرغم مما قد يفهم من وثائق حصر التركات» أو الموجودات من 
أن منازل بيت المقدس تميزت بالبساطة في أثاثهاء إلا أنه يجب ألا يغيب عن 
بالنا أن هذه المنازل مع بساطة ما فيها من أثاث» فقد كانت على أرقى 
المستويات التي تشهد بها محتوياتهاء فقد جاء في الوثيقة رقم ۰۹۰ والمؤرخة 
في سنة ١۷۸ه/‏ ۱۳۸۰م معرفتهم باستخدام "الناموسية" وهي أرقى ما وصل 
إليه فن المفروشات» لمقاومة بعض الحشرات الطائرة؛ والتي ما يزال يحرص 
على اقتنائها الكثير من الناس كنوع من الظهور بمظهر حضاريء أو كنوع من 
الزينةء كذلك عرفت منازل القدس استخدام "الشمعدان النحاس" كآخر صيحة في 
alle‏ الإضاءة في العصور الوسطىء ليس في المنازل فقط بل وفي كثير من 
المنشآت المعمارية الدينية» والخيريةء والاجتماعية O°)‏ بل إن الكراسي» ومهما 
قيل عنها إنها كانت قليلة» كان يصنع لكل كرسي غطاء من قماش فاخرء يتم 
تفصیله» وهو ما عرف آنذاك باسم "الثياب" أو 'ثياب كراسي" ". هذا إلى 


جانب ما تذکره بعض الوثائق من أن بیوت بيت المقدس عرفت استخدام الستائر 
الحريرية. فقد cla‏ في الوثيقة رقم 555 المؤرخة في سنة a aVA)‏ ۱۳۸۰م 
ذكر 'ستارة حرير آهوازي" أي إنها مصنوعة من الحريرء الذى يتم استيراده من 
منطقة الأهواز في جنوب غربي ایران» والتي قال عنها القزويني وهو معاصر 
لتلك الحقبة: إنها من آهم المراكز الصناعية» ويجلب منها آنسواع السدیباج 
والحرير والخز والستور والبسط والفرش ONY)‏ 

أما أرضيات تلك المنازل» فقد كانت تغطى بأفخر أنواع البسط» حيث 
ذكرت بعض الوثائق هذه البسط بقولها: بساط رومي" أي يتم استيراده من 
تركياء و بساط خوراساني" أي يتم استيراده من خراسان» و بسط شوبكيات" 
نسبة إلى الشوبك (في الأردن حاليًا) و بساط صراي" من تركياء والمتأمل لهذه 
المراكز الصناعية التي صنعت فيها تلك البسط يجد أنها كانت أشهر مناطق 
الانتاج العالمي آنذاك. فكيف تكون هذه المنازل بسيطة أو متواضعة؟ وإذا كانت 
بعض الوثائق القليلة قد ذكرت الأسرّة: والدواليب الخشبية» وأنها على هذا 
الأساس من القطع النادرة» فإننا يجب ألا ننسى أن أصحاب هذه المنازل كما 
ذكرنا من قبل هم في أصولهم عرب» وكثير من العرب حتى يومنا هذا يفضلون 
الفراش العربيء وينفقون في شرائه أو اقتنائه مبالغ طائلة» وأن الناس دائمًا هم 
أبناء العادة» أضف إلى ذلك أن كثيرًا من السجاجيد التي جاء ذكرها في وتائق 
الحصر code‏ بألوانها المختلفة» ورسوماتهاء وزخارفها كان يتم استيرادها من 
أشهر مراكز الإنتاج لهذه السجاجید. خصوصا من أرمينياء والیمن» وحوارن في 
سورية. أما المقاعد فقد كانت من أفضل أنواع القطن أو الجوخ. كما احتوت 
المنازل على نوع من قطع الجلد للجلوس عليها والتى جاءت في الوثائق تحت 
اسم (نطو ع)۰ والتى كان يتم زخرفتها في الوسط بقطع من البساط وتأتي إليهما 
من آشهر مراكز صناعتها مثل مدينة طرابلس في لبنان» ومكة المكرمة. 
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والیمن(" ۰ كذلك استخدم سكان مدينة بيت المقدس الحصر للجلوس عليهاء 
والتي كانت تفرش على الأرض لإدراكهم أهميتها في توفير الدفء في الشتاء 
وذلك لأنها مصنوعة من نبات السمار وهو من المواد الرديئة في توصيل 
الحرارة» كما أنها تحفظ على الحجرة رطوبتها في الصيف» هذه الحصر 
استخدمت كذلك في كثير من المنشآت التعليمية مثل الكتاب» والمدرسةه 
والرباط» والزاوية وغيرها. وقد جاء ذكر 'حصيرة" في الوثيقة رقم ۰۳۵ لسنة 
۲۳ ۱۳۹۱م O59‏ 

إلى جانب استخدامهم لنوع من المراتب الصغيرة أو الشلت» وهي التي 
عرفت باسم الطراریح أو الطراحات. التی كانت ولا زالت توضع على الأرض 
فوق الحصيرء أو فوق السجاجید أو البسط» هذه الطراحات كانت متعددة 
الألوان» منها الأزرق» والأبيض والأحمرء وقد يطلق على الجزء العلوي منها 
الوجه تمييزا للجزء السفلي الدی عرف باسم الظهر» وقد تعمل لها بطانة 
للمحافظة عليها من القاذورات» والتى يمكن فكها بسهولة وغسلها ويعاد تركيبها 
فوق الطراحة. كما يبدو أن هذه الطراحات أو الطراريح كانت كثيرة الاستخدام 
لكثرة ذكرها في وثائق حصر التركات وحصر الموجوداتء كذلك يبدو أن نوع 
القماش المستخدم فيها كان مختلفاء ففي الوثيقة رقم 1۱ لسنة ۷۹۲ه/ 
65"امء cla‏ ذكرها على أنها 'طراحة" دون تحديد نوع قماشهاء بينما في 
الوثيقة رقم ۳۰۱ cla‏ ذكرها على أنها 'طراحة كتان". كذلك لم تهتم الوشائق 
بذكر حشوهاء هل كان من القطنء أم من اللباد» أم من الشراطيط (أى قطم 
القماش الصغيرة) al‏ من القش al‏ من الصوف. وان كنا نرجح استخدام جميع 
المواد السابقة» بحيث كانت هناك طراحات تستخدم للصیف. وأخرى للشتاء كما 
جاء في الوثيقة رقم ٠٠١‏ أن هناك طراحة 'حشوة صوف" وأن هناك طراحة 
دشت" col‏ خلیط من الورق المختلف ۰ . 


عند تناول الطعام» عرف آهل بيت المقدس استخدام نوع من قطع الجلود 
۲ه/ ۱۳۹۵م وهي 'سفرة Tale‏ وهي ما يبسط على الارض فوق الحصيرء 
أو السجادء أو البساطء وتوضع عليه الانية المستخدمة في الطعام» كنوع من 
احترام الأكل من جهة» وللمحافظة على نظافة السجاجید» والحصرء والبسط من 
3 أ )١55(‏ 
جهه احر ی : 
ولحفظ الملایس والأشياء الثمنية عرف آهل بيت المقدس اس تخدام 
الدواليب» « ومفردها دولاب» وكانت ولا تزال تصنع من الخشبء ومنها ما كان 
يتم تصميمه في الجدار في بعض حجرات المنازل» وعرف الواحد منها بأنه 
دولاب حجرء ومنها ما كان يصنع من الصاج أو الحديد وعرف باسم "دولاب 
حدید". إلا أنه من الواضح أن هذه الدواليب كانت قليلةء إذ لم يرد ذكرها في 
كثير من الوثائق . 
كذلك عرف أهل بيت المقدس استخدام الصناديق الخشبية» والتي ما 
زلنا نراهاء أو نسمع عنها في كثير من القرى الحالية» والتي جاء ذكرها في 
الوثيقة رقم ۱ بتاريخ ١5‏ محرم سنة ۷۹۷ه-/ cal VIO‏ وهي وثيقة حصر 
موجودات امرأة على فراش الموت ندعی : دلشاد بنت سلطان شاه العجمية»› 
زوجه الصدر الاجل بهرام شاه بن عوض الصایغ و .شرك کف ج کوک انس تا 
فردة صندوق من خشب" وربما كان استخدام كلمة فردة كناية عن أنه صندوق 
Sal‏ او رة او GIS Lay:‏ یلا قطاه ON‏ 
وينبغي أن نذکر أن بعض وثائق هذه المجموعة حرص على ذكر ما 
كان الناس يستخدمونه من أدوات في الحمامات المنزلية» فإلى جانب الأواني 
المختلفة من فخارية ونحاسية» Sd cla‏ الفوط أو المناشف بأنواعها المختلفة» إذ 


تشير الوثيقة رقم ۳۰۱ السابق ذكرها أنه كان من بين موجودات صاحبة الوثيقة 
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'منشفة رس" و'مئزر حمام سود" ومناشف مختلفة مصنوعة من الكتان أو 
المخمل "القطيفة ٠"‏ فقد جاء فيها ذكر "مناشف مخمل رومي بطراز" أى آنها 
مستوردة من تر كنا ومزينة الأطر اف g‏ كذلك ثلاث فوط کنان" AA)‏ 

ومن الادوات المنزلية الأخرىء ما كان بستخدم عند الجلوس للراحة. 
وهي المخدات أو الوسائد» وواضح مما cla‏ من آوصافها آنها كانت مثل التي 
ی ی اقب عمل كيس من القماش ویتم حشوه بالقطن, أ 
الصوف. أو باللباد» أو ورق الموزء أو الشراطیط القماش» ثم يعمل لها غطاء أو 
وجه من آنواع مختلفة من الاقمشة والتي لابد وأنها اختلفت باختلاف مستوی 
الناس الاجتماعي» والاقتصادي» والغفرض من استخدامها. حيث نسمع عن 
استخدامهم للحريرء والقماش العادي» وغالبّا ما تکون متعددة الألوان : زرقاء 
وبیضاء ...الخ» و أحیانا یطرز هذا الوجه بالحريرء وباللون الذي یتناسب مع 
لون الوجه؛ وفي بعض الاحیان لا يطرز فيجيء ذکرها على آنها آمخاد" فقسط 
دون دکر شيء عن التطریز cla LS‏ في الوثيقة رقم ۰۹۰ لسنة ١۷۸ه/‏ 
cal TAs‏ أو مخدة" كما cla‏ في الوثيقة رقم ۲۰۱ أو خدیة أو یذکر لونها 
ونوع cla LS cla pla‏ في الوثيقة رقم ۳۳۱ لسنة ۷۹٩‏ ه/ ۱۳۹۶م بأنها 
مه yee Ug‏ ها رای OVA‏ 


وعند النوم کانوا یستخدمون الالحفة كدثار أو غطاء سواء كان الواحد 
منها مبطنا أو لاء ومبطنا أي له بطانة» عرف الجزء العلوي منها باسم الوجه: 
وقد cla‏ هذا الوجه على عدة آشکال أو آسماء» منها أن يكون هذا الوجه من 
الجوخ الأحمرء أو الأخضرء أو الأزرق» وعادة ما یکون» بل وما یزال» يتم 
حشو كيس اللحاف الداخلي من القطن ليستخدم صيفاء أو من الصوف ليستخدم 
شتاء» وفي كثير من الأحيان يكون هذا الغطاء من القماش العادي» ويطلق عليه 
اسم ملاءة لتقيه الاوساخ» ويتم فكه وغسله بسهولة» وإعادته إلى اللحاف مرة 
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آخری» وغالبا ما يكون الهدف من هذه الملاءة إلى جانب المحافظة على نظافة 
اللحاف» جعله أكثر قدرة على منع البرد. فقد Sd cla‏ اللحاف في الوثيقة رقم 
۱ بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة ٦۷۹ه/‏ ۱۳۹۰م على أنه 'لحاف بوجه قطن 
ببطانة زرقا"؛ وجاء في الوثيقة رقم ۲۰۱ السابق الإشارة ليها أنه نه لحاف حرير 
مشهر أحمر وجوزي" و لحاف كتان أميال ببطانة بيضا..". ومن المرجح أن 
هذا اللحاف قد تم تفصيل قماشه على شكل شرائح طولية» وخياطتها بعضها إلى 
بعض» وبشكل يقترب مما هو معروف باسم (الدرابية) أما اللحاف الحرير 
المشهر فيقصد به أنه كان مصنوعا من الحرير المزين» أو المطرز بخطوط 
ملونة ما بين الأحمر الغامق والفاتح OY)‏ 

ومن أنواع الأغطية التي ذكرتها الوثائق (الملحفة)» وان كانت الملحفة 
هي اللباس الذي يوضع فوق سائر الملابس من دثار ليمنع البرد ونحوه وتکون 
ملونة» وغلب على ألوانها اللونان الأحمر والأصفر. والملاحف التي ورد ذكرها 
في بعض الوثائق» جاء أن قماشها من القطنء أو الحريرء أو الكتان. وفي وثيقة 
واحدة جاء أن قماش الملحفة هو الخيش. وفي بعض الأحيان اقترن اسم اللحاف 
بالملحفة» فقد جاء في الوثيقة رقم 45١‏ لسنة ۷۹٩‏ ه/ ٤۱۳۹م‏ أن من ضمن 
موجودات إحدى نساء بيت المقدس "خلق لحاف بوجه طرح قطن ببطانة 
زرقاء بملحفة بیضاء..» أي أن اللحاف كان قديمًا ولذلك فهو "خلق" وله بطانة 
زرقاء يوضع عليه ملحفة لزيادة التدفئة» GY‏ اللحاف كان قديمًا. هذه الملاحف 
كانت ذات أحجام مختلفة» وربما رجع اختلافها إلى اختلاف أطوال من 
يستخدمها من کبار وصغارء Cys‏ ذكرت الوثيقة رقم ۳۰۱ 'ملحفتين صغار"» 
وكذلك ورد في الوثائق أنه تم استخدام نوع من الملاحف السميكة والمصنوعة 
من اللباد. فقد جاء في نفس الوثيقة السابقة: 'لباد ملحفة بیضا"؛ وهي التي Sele‏ 
أيضا تحت اسم ملحفة بيضا" في الوثيقة نفسهاء وعلى هذا الأساس فان الوثائق 
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لمختلفة قد وضحت بعض المللحف التي ورد ذکرها فیها على عکس ما پردده 
البعض من الباحثين ۳ *. كما أن الملاحف التي ورد ذکرها في هذه الوثائق: هي 
من نوع الملاحف التي استخدمت عند النوم» توضع فوق الألحفة» ولیس فوق 
الملابس؛ وخصوصا عند الخرو ج. 

آما الوسائد فمن آنواعها : الرکینات أي تلك التي توضع في آرکان 
المجلس العربي» والتي كان الغرض من استخدامها تزیین مکان الجلوس إلى 
جانب ذلك النوع من المساند التي يسند علیها الجالس ظهره» وهي عبارة عن 
وسائد أطول نوعا ما من التي نستخدمها عند ca gill‏ ولأنها تکون في مکان یتردد 
عليه الضیوف كثيراء فقد تفنن الناس في جعلها مطرزة بالحرير الأزرق؛ أو 
الأحمرء أو عمل حاشية (أي دایر) لها مطرزء ومن الطبيعي أن یکون هناك 
اختلاف في نوع القماش الذي استخدم فيها باختلاف الشرائح الاجتماعية التي 
استخدمتها من الناحية الاقتصادية. فمنها ما هو حريرء أو کتان» أو قماش أبيض 
عادي» لکن يغلب عليها جميعا الزركشة التي تناسب كل نوع من القماش» 
وتناسب كل ذوق ومستوی OY‏ 

إلى جانب ذلك فقد ذكرت الوثائق العديد من الأدوات التي تلزم البيت. 
ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب استخداماتها المتعددة» مثل: المطرقة الحديدء 
والقدوم الحديدء والمبرد الحدید» والمقص الحديدء والكانون» والعلب الخشبية التي 
تستخدم لتخزين بعض الحاجات المستخدمة في المنزل» مثل: الأمشاطء والكحل. 
والكبريت» والقطن» والبرغلء والنقود وبعض الأكياس من القماش الأبيض 
لتخزين الأرزء والقمح» والشعيرء والدقيق» والمراوح المصنوعة من القشء 
والمسابح الخشبية» والكشتبان للخياطة. وتذكر بعض الوثائق أنماطا من الأدوات 
الأخرى التي تم العثور عليها مثل: النول وغزل القطن أو الصوف. وبعض 
المواد المستخدمة في صناعة الأحبارء والشب. وخام القطن» وفضلات الأقمشة 
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القطنية و الحريرية و المنادیل وغیرها. وهي آدوات تدل الدراسة المتأنية لها 
على المستوی الحضاري الذي كان عليه آهل المدينة المقدسة في العسصور 
(YT)‏ 


الوسطى بوجه عام» وعصر هذه الوثائق بوجه خاص . 
۰- العلاقة بين الزوجات والأزواج 


على الرغم مما قد جاء ذكره في بعض وثائق الجنيزة من أن المرأة 
الجنيزة بوجه عام (أي مجتمع البحر الأبيض المتوسط) - لم تكن مستعدة OY‏ 
تتبع زوجها إلى بلدة غريبة عليهاء وتؤكد بعض الوثائق على هذا معتمدة على 
حادثة - نراها فريدة- وهي أن یهودیا من القدس» وهو في الأصل أحد أبناء 
بلدهاء وتعيش معه في مصر *۳. الا أننا نقول : إن مثل هذه الحالات كانت 
قليلة بل ونادرة جداء فمن خلال قراءة وثائق الحرم القدسي الشريف بوجه cale‏ 
ووثائق حصر الموجودات بوجه خاص. والبالغ عددها ما يقرب من ۰۰ وئیقف 
اتضح لنا ندرة هذه الحالات. وقد حرصت هذه الوثائق عند دکر اسم صاحب 
الوثيقة أو صاحبة الوثيقة أن تذكر اسم الورئة» وهل الزوجة أو الزوج حاضران 
في القدس أم لا ؟ وفي غالب الوثائق نجد أنهما فصلا حاضران. إلا إذا كان 
أحدهما قد مات قبل ذلك. هذا من Age‏ ومن جهة أخرى عندما أشرنا إلى 
أصول المرأة المقدسيةء وحالات الزواج المختلفة ثبت لنا بالدليل القاطع أن 
المرأة كانت تتبع زوجها أينما رحل» سواء كانت قريبة له» أو من بلد آخر غير 
coal:‏ وأن العلاقة بين الزوجين لم تكن فاترة بأي حال من الأحوال. 

كما أن بعض وثائق الجنيزة تؤكد ذلك بطريقة آخری» وهي أن رجلا 
رزق بمولودة في أثناء غيابه» فكتب إلى زوجته يعبر عن فرحته بالطفلة- وان 
كان إنجاب البنات يدور حوله الكثير من الآراء- وأن الزوجة ليست ملامة على 
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انجابها تلك الطفلة فیقول: "إنني سعید بابنتی! لماذا؟ لأنها المولودة الاولی لنا 
فهل آکرهها؟ طبعا لاء إن الله منع ذلك. وما آقوله هو: إن الله جعلني سعید 
الحظ. انها بشیر السعد لي ولك..." وهو یقصد بذلك أن يعبر عن العلاقة الطيبة 
بين الزوج day ills‏ وعن Legh‏ تجنبا عين الحسود التي كانت ستصيبهماء ولان 
تلك الطفلة هي al‏ صغيرة لاو لاد ستلد هم Eee‏ ۳۹ 

ولذا كنا قد أشرنا في الصفحات السابقة إلى مكانة المرأة المقدسية في 
المجتمع ولدى زوجهاء Le pads‏ في وثائق حصر الموجودات» وحرص 
الكثيرين من الأزواج على أن تؤول تركته أو موجوداته من بعده إلى زوجته» أو 
انه i eat)‏ دغ عبت a‏ ركا ف ها تقار لمكن NEN‏ مجن 
وجهة نظر أخرى تؤكد على مدى متانة العلاقة بين الطرفين ؛ حتى في حالة 
حدوث بعض الخلافات العائلية. من ذلك ما جاء في الوثيقة رقم ۳۰۱ لسنة 
۷ه/ ٣۹٣۱م‏ وهي وثيقة حصر موجودات امرأة وهي على فراش 
المرضء فبعد أن حددت موجوداتها "آقرت آنها لا تستحق» ولا تستوجب عند 
زوجها بهرام المذكور حقاء ولا بقية من حق » ولا دعوى , ولا طلبّا ء ولا 
هذا ف le ge‏ و کو و و اا و ا ل 
نحاساء ولا شيئا قل ولا جل» لما بقي بینهما وإلى تاریخه". وحتى تؤول AS pill‏ 
كلها لزوجها ولا يدخل بيت المال شريكاء لأنهما لم ينجباء فقد ذكرت "أن في 
ذمتها لزوجها المذكور: بهرام بقية مسطور تاريخه خامس جمادى الأولى سنة 
خمس وثمانین وسبعمائة وألفي درهم وخمسمائة درهم» نصها ألف ومائتان 
وخمسون" وذلك في حضور مندوب عن نائب السلطنة ۳۱ . كما أن الوثيقة رقم 
£0 والمسجلة في السجل رقم ۷۲ من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس في 
الصفحة رقم ۱۳۱ تعكس لنا علاقة الزوجة بزوجهاء وتقتها الكبيرة فیه» والتي 
ما زلنا نری بعضها في عصرنا الحالی» فالزوجة وتدعی: خديجة خاتون بنست 
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خسرو بيك» وکلت زوجها المدعو سلیمان سوباشي بن عبد الله في قبض 
مستحقاتها من شخص یدعی: ایراهیم بيك بن مراد» وأنه تسلم من وكيل المدین 
من جملة الدين البالغ قدره 11۰ دينار! ذهبيًا مبلغا وقدره 4٠١‏ دينارا 
ذهبی(۱ ۲۲ . 

کذلك تعکس لنا الوثيقة رقم ۲۳ من آوقاف القدس. العلاقة الحميمة بين 
الزوجین وهي: عبارة عن وثيقة وقف الحاجة عائشة الرومية» وزوجها محمد 
الكتبي على نفسيهماء ثم من بعد کل واحد منهما على الآخر" والوقف عبارة عن 
دار بکاملها عند باب الحدید بالقدس الشریف OY)‏ 


ولذا كنا قد رأينا في تلك الوثيقة أن الزوجین یحبسان الاوق اف على 
بعضهماء فان الوثيقة رقم ٠٤‏ من أوقاف القدس تظهر لنا علاقة الزوجة بزوجها 
فقد جاء فيها أن المدعوة : فاطمة بنت محمد بن علي قد آوقفت نصف قرية 
سينان التابعة للرملة على زوجهاء وتاريخ الوثيقة سنة al fA /-۵۸1٩‏ ولم 
يكن هذا قاصرا على الزوجة بل عبر الرجل به عن علاقته بزوجته» فقد جاء 
في الوثيقة رقم ۰۳ من أوقاف القدس أن أحد أمراء المماليك بالقدس كتب وثيقة 
وقفه» التي تم النص فيها على أن يكون الوقف على زوجته: 'فاطمة بنت خاتون 
محمد بن السلطان الغوري" والوقف عبارة عن عدة مزارع تابعة لتبنين» وعدة 
قرى تابعة لطبرية وعكاء وطاحون في طبرية OO)‏ 

ويبدو أن مجتمع بيت المقدس قد تأثر بطبيعة المدينة المقدسة الدينيةء 
ويظهر هذا التأثر في أن IDES‏ من المشكلات العائلية» كان يتم حلها في سهولة 
ويسرء مع حفظ حقوق الزوجين. وحتى إذا لم تستمر الحياة الزوجية»ء ويتم 
الطلاق بينهماء فعندئذ تحصل المطلقة على جميع حقوقها من مؤخر صداق» 
ونفقة ومتعة» وكسوة وغيرها. فالزوجة المطلقة هنا في الوثيقة رقم ۲۸۷ بتاريخ 
١‏ صفر سنة /_aVAY‏ ۱۳۸۵م وتدعى فاطمة. أقرت أنها قبضت وصار إليها 
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من يد زوجها المسمى ناصر الدين محمدء أحد كبار التجار بالقدس الشريف من 
الذهب الهرجة المصري ا يعن مثقالا نصف ذلك عشرون مثقالا وذلك موخر 
صداقها.. وأقرت آیضا: آنها مواصلة بکسوتها» ونفقتها من زوجها إلى یوم 
تاریخه". بل انها آرت آیضا of‏ في نمتها لزوجها المسمی افيه بطریق القرض 
لشرعي من الدراهم الفضة الجارية في المعاملة الشامية مائتي درهم» نصفها 
مائة درهم واحدة..."( ۰ أي إنه على الرغم من استحالة العشرة بينها وبين 
زوجهاء وتسلمها لجمیع حقوقها منه» فانها وان گان بامکانها آن نتکر آأنها مدينة 
له بشيء آقرت بدینها cal‏ مع أنه لم يكن لديه ما یثبت دیونها له. فالعلاقة الطيبة 
والنخوة والخلق الطیب وراء اعترافها. 

كما تظهر وثائق الجنيزة أسلوبًا آخر fe‏ به الرجل ye‏ متانة علاقته 
بزوجته» حيث يناديها دائما بألقاب تدل على اللطف والدلال» فعلى الرغم من 
آنها قد تكون قد أنجبت له العديد من الأطفالء فهو لا يزال يناديها بتلك الألقاب 
دون ذكر اسمهاء من هذه الالقاب یا طفلة» يا صبية» يا صغیرة» وهي عكس 
الكبيرة» وذلك في حالة عيشهما مع أم الزوج أو أم الزوجة. وعندما تموت هذه 
الأم أيا کانت» فإنه يخاطبها بلقب (يا ست الدار). وكنوع آخر من أنواع تعبیر 
الرجل لزوجته عن حبه وتقديره لهاء ومكانتها عنده» فإنه كان يختار أمها (أي al‏ 
زوجته) وصية على أولاده» بالرغم من أن زوجته قد تكون قد أنجبت له ثلافة 
أطفال» وأنه يثق في قدرتها على أن تكون وصية على أطفاله منها ON)‏ 

لباس المرأة 


ورد كثير من الإشارات في وثائق حصر التركات أو الموجودات عن 
ملابس النساء» سواء الملابس الخارجية أو الداخلية» وأغطية الرأس بأنواعها 
المختلفة. والحقيقة فإن الحديث عن الملابس بشكل مفصل يحتاج إلى مجلد 
ضخم نظر ا لأنها تعددت وتطورت» حسبما يذكر ذلك yal‏ المؤرخين 


1 محمد سالم بكر باعامر 


المعاصرين7'*". إلا أن أهم السمات العامة التي تميزت بها هذه الملابس بوجه 
عام بالنسبة للمرأة المقدسية هو الاحتشام» وأن US‏ طبقة من طبقات المجتمع 
المقدسي كانت لها ملابسها الخاصة التي تتزيا بهاء والتي اختلفت من طبقة لأخر 
من حيث الشكل ونوع القماش وطريقة تفصيله؛ وبسبب التطور الدائم الناجم عن 
لصلات التجارية بين مصرء والشام» والعراق» والحجازء وبلدان الشرق 
الأقصى» والغرب الأوروبي» كانت نساء القدس على ale‏ تام بتطور الأزياء 
وصناعتها في بلادهم وخارجها. أضف إلى هذا تأثير الجواري على سائر النساء 
في ابتكار كثير من أنواع الموضة وهذا ما عرض له عمدة مؤرخي ذلك 
العصر وهو المقريزي “'. 

وقد عكست وثائق حصر GIS jill‏ والموجودات العديد من الملابس 
النسائية في القدس في ذلك العصرء ويأتي "القميص" في مقدمة الملابسء بألوانه 
المختلفة الفضي والازرق وقد اختلف طول القميص باختلاف رغبات النساء 
فيه» وكانت أكمامه تتراوح ما بين الاتساع والضیق. ويصنع غالبًا من القطن أو 
الكتان أو الحرير المشتهرء الذي كان يتم استيراده من الإسكندرية في مصرء 
ويغلب على القميص اللون الأبيضء وان كانت هناك ألوان أخرى مثل الأزرق» 
والأخضر والأحمر. كما عرفت نساء القدس استخدام "القميص البندقي" الذى كان 
يتم جلبه من البندقية في إيطاليا وهو النوع المكبوس» أي الذي يشبه قماش 
لبلیسیه المعروف لنا حاليا OO)‏ وبعض النساء كن يزخرفن قمصانهن بنوع من 
لزرکشة» وبعضهن كن يبالغن في سعة القمیصء حتى ان الواحدة كانت تفصل 
القميص من اثنين وتسعين ذراعا من القماش البندقي الذي عرضه ثلاثة أو 


أربعة آذر ع ونصف Oe)‏ 


يشبه العباءة» يلبس فوق الملابس المختلفة ذو أكمام ضيقة» وقد كثر ذكره فى 
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الوثائق مما يرجح أنه كان كثير الاستخدام» وعادة كان يتم صنعه من القطن, أ 
الصوف» أو الحريرء ويغلب استخدام اللون الأبيض Ad‏ وان كانت هناك بعض 
الألوان الأخرى مثل: الأزرق» والأحمرء والأخضر. وغالبّا ما ذكرت الوتائق 
الحالة التي يكون عليها هذا القباء من أنه جديد أو مستعمل» وعندئذ يعرف أنه 
(خلق قباء). ويبدو أن نساء الطبقات الثرية كن يقمن بتزيينه إما بالحرير أو 
بالفرو» أو بهما معاء فقد جاء وصفه على أنه : 'قباء بحرير إسكندري بفرو 
سنجاب" هذا الفرو كان يتم جلبه من قبرص 7'*'). ومن هذا النوع من الملابس 
تذكر الوثائق (الإزار) أو (الایزار)» وهو عبارة عن مقطع كبير من القماش تلفه 
المرأة حول جسدهاء ونحن نرجح أنه يشبه ما هو معروف حاليًا في بعض بلدان 
الشرق» وبخاصة فى مصر تحت اسم (الملاية)» وفي المغرب تحت اسم 
(الحرام) أو (الحرملة)» وواضح أن قماشه كان يختلف من حيث السمك لاختلاف 
الصيفي منه عن الشتويء GY‏ الشتوي كان من الجوخ "*'). ومن هذه الملابس 
(الملوطة)» وهي عبارة عن رداء فوقافي أيضا وله ياقة واسع الکمین» وكان 
يصنع من الحرير الخالص الذي كان يتم جلبه من الاسكندرية» أو من الكتان 
الرقيق. والملوطة تشبه (العباية) العادية وتعمل لها بطانة» وألوان هذه الملوطة 
A eerie ars cory‏ نا 

ومن هذه النوعية من الملابس كانت (الجبة) وهي من القماش مفتوحة 
من الامام لها أكمام واسعة. تلبس مع الإزار وفوق وه ويبدو أنها كانت 
من الملابس الشتوية والصيفية. والشتوية وردت على آنها (جبة صوف)» وکان 
يتم استیراد قماشها من ماردین في تركياء ومن بعض المناطق التركية الاخری» 
حیث وردت على آنها (جبة رومية) أو (جبة مارداني). أما الصيفية فقد وردت 
في إحدى الوثائق (وجبتین قطن قصیرکم)» ویبدو أن القطن المستخدم في 
صناعتها كان من الانتاج المحلي» وکان منها الأزرق والابیض وهي من 


3 محمد سالم يكن باعامر 


الملابس التى لبسها الرجال كذلك ۱ . ومنها "الشملة" وأطلق عليها هذا الاسم 
لأنه يشتمل بهاء بحيث لا تخرج منها الأيدي. وقد ورد ذكرها فى الشعر العربي 
تطريزه» بالحرير الأزرق lille‏ وعادة ما يكون لونها أبيضا7”*'). ومن 
الملابس ما ذكرته الوثيقة رقم ۱۲۳ لسنة ۵۷۹۳-/ ۱۳۹۲م 'فستانين بيض 
كتان: أحدها Gayl‏ والآخر طرح" وهذا يعني أن المرأة المقدسية عرفت الفساتين 
بألوانها المختلفة» والتي تم صنعها من الكتان أو قماش الحرير المنفوش بألوان 
ماه زر )۱٩۱(‏ 

ومن الملایس الاخری أي الداخلية "لرفیق» وهو لباس داخلي قصير 
أو طويل تليسه النساع كما كان الأطفال پلیسو 644 وقد جاء دکره‌ في gis!)‏ 
الوثائق ورفیق حب رمان" أي أنه كان من القماش الحرير المنقوش على شكل 
حب الرمان. كما أنه كان يصنع من الكتان» الذي يتم جلبه من دمشق» حيث ورد 
في بعض الوثائق 'رفيق GUS‏ دمشقي" . كذلك كان منه السادة و المخطط وكذلك 
المقفص أي ذو الخطوط المتقاطعة طوليا وعرضيا '). ومنها (الفوطة) وهي 
التي تلبس كالسراويل وتكون قصيرة ALE‏ أو تكون من قماش طري حتی 
تمتص الماء بسرعة» وهي مختلفة عن الفوطة التي سبق أن أشرنا إليها في 
آدو ات الحمام 7 

ومن آغطية الرأس التي استخدمتها المرأة في القدس (المنادیل) والتى 
جاء ذکرها في کثیر من الونائق. مثل: منادیل صغار کتان بحواشي مختلفة" › 
و مندیلین بد ببص 0 و "مندیل بحو اش زرق . هذه المناديل قد تون كبيرم ۵ آو 
صعیر 6b‏ وتلف حول الر آسن وعادة ما كانت ن تصنع من ا١‏ لكتان أو الحریر. 
بين آبیض وأزرقء وكموني» وأسود» وأصفر O°)‏ ومنها (العصابة) وهي 
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عبارة عن قطعة من القماش» مربعة الشکل لها حواش مختلفة ۷ وتطوی 
نصفین على شکل مثلث وتربط بها الرأس» وتکون عقدتها من خلف الرأس» 
و أحیانا يتم تزيينها بالحلي أو اللؤلؤ» وألوانها متعددة وک‌ذلك تطريزها ON)‏ 
ومنها (الشعریة) وهي عصابة من قماش خفیف تعصب بها الرأس» مصنوعة 
من الشعر» وخاصة شعر الحصان وتغطي العیون» أو هي عبارة عن خمار أو 
برقع قصير. واستخدم مع الشعر بعض الاقمشة الرقيقة من القطن أو 
الحرير المختلفة الالوان ؛ فقد ورد في الوثيقة رقم ۳۰۱ أن من ضمن قائمة 
الموجودات عثر على 'رقيقين شعریة." كما آنها كانت تستخدم مع العصابة. إذ 
جاء في الوثيقة نفسها وشعرية بعصابة بیضا" O°")‏ ومنها (القناع) وهو غطاء 
اتخذته المرأة المقدسية للرأس والوجه معاء ویبدو أنه كان کبیر"! یتدلی من فوق 
الرأس إلى أسفل» بحيث يغطي جسمها لاخفاء محاسنهاء وعادة كان يتم صنعه 
من الاقمشة الخفيفة مثل: الشعرية ویجعل له حواش. ذات آلوان نتناسب مع لون 
القناع 00 


وينبغي أن نشير إلى أن الملابس التي استخدمتها المرأة المقدسية في 
ذلك العصر قد توارثتها عبر عصور سابقة على ذلك العصر. مثل (الغلالة) 
والتي جاء أول ذكر لها في أوراق من البردي ترجع إلى القرن الثالث الهجري» 
التاسع الميلادي. وكذلك الشملة التي تعود إلى ما قبل الاسلام OM)‏ كما أن 
الكثيرات من النساء قمن بتطوير وابتكار أشكال جديدة من الملابس. 

آما الأحذية النسائية» فقد اشتهر منها ثلاثة أنواع وهي: "الخف" وهو 
نوع من الحذاء العالي المرتفع الکعب. المصنوع من الجلد أو یت 
والواضح أ ن له عدة آلوان» cus‏ جاء في إحدى الوثائق أنه "خف أبيض". 
آلوانه اللون السماقي أي کلون نبات السماق O89)‏ آما النوع adel‏ 
"النعل"» وهو يشبه الصندل إلى حد كبيرء ویتم تزيين وجهه bale‏ بحریر» وربما 


1 محمد سالم بكر باعامر 


بقطعة أخرى من الجلد من لون مخالف أو قريب من درجة لون جلد النعل. 
والنوع الثالث هو: "الحذاء" الذى يبلغ منتصف الساق» وقد غلب على ألوانه 
اللونان الأبيض والأحمر. كذلك كانت النساء يرتدين في أرجلهن داخل منازلهن 
القبقاب» أما الجواري» بوجه خاص فكن يرتدين نوعا من الخفاف عرفت باسم 
"الزرابیل» كما كان هناك نوع من الخف يحدث صوتا عند المشي مما يلفت 
انتباه الرجال إلى المرأة» مما كان يعد من الأمور المنافية للآداب» التي حتمت 
تدخل المحتسب لمنع النساء من انتعاله وتحذير الأساكفة (أي صانعي الأحذية) 
من صنعه ۱ ۳" ومع هذا فقد كانت هناك أنواع من الأخفاف الخفيفة» والتي تم 
صنعها من القطيفة "المخمل" أو الجلد» وربما كانت هي نفسها التى نراهها في 
وقتنا الحالي» ويشيع استعمالها في فصل الشتاء بوجه خاص. 


أدوات الزينة 


مما يلفت النظر في وثائق حصر التركات رصدها بعض أدوات الزينة 
التي استخدمتها المرأة المقدسية» وحرصت على اقتنائها بشكل أو بآخر» على 
الرغم من أن الطبيعة الدينية للمدينة قد توحي بانصراف المرأة عن الزينة» ولكن 
المرأة هي المرأة في كل زمان ومكانء ميالة إلى الزينة بأنواعها المختلفة» وقد 
قال الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري عن المرأة المقدسية أنها 
بالرغم من ترددها بكثرة على الحمامات العامة» فإن ذلك لم يستطع أن يزيل ما 


بيت المقدس» بل وفي كل المشرق العربي كن يقبلن بشكل عام على عملية الوشم 
. ولا ندري هل قامت هي بنفسها بتلك العملية» أم كان هناك بععمض من 

لم تقتصر جهود المرأة المقدسية في الاعتناء بنفسها في عملية العناية 
بالجسم وتزيينه على استخدام الوشم فقط. بل تعدت ذلك إلى استخدام الخضاب 
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والكحل وتصفيف الشعرء كما كانت تضع كثييرًا من المجوهرات حول 
رأسهاءوفي أذنيها وفي Vay‏ كما جاء في الوثائق المختلفة أنها اس تخدمت 
الدينار الذهب الفلورنسي" مشخص ذهب فلوري" LS‏ يستخدم الجنيه الذهب الان 
كحلية والدينار الذهب الصوري بما عليه من نقوش وكتابات إفرنجية» حيث يتم 
وضعهما في العصائب التى توضع على الرأس والتي كان يتم تزيينها بقطع 
نقدية فضية أو ذهبية. 

وبالنسبة لزينة الأذن فقد لبست el gf‏ من "الحلق" بأشكاله المختلفة» فقد 
كان من تركة إحدى النساء حلق ذهب به أربع لالی. وعند أخرى حلق ذهب 
بفص جميز. وفي وثيقة أخرى كان لدى امرأة زوج حلق بلولوء وحلق ذهب 
بفص فيروزج صغير. ولزينة الأصابع استخدمت الخواتم ومنها: خاتم ذهب 
بفص gh‏ » وخاتم فضة. ولزينة العيون: استخدمت الكحل عن طريق المكحلة 
ذات المرود الذي جاء ذكره على أنه "أكرة مكحلة فضة". وكانت تحتفظ بالكحل 
لحين استعماله في 'حقة نحاس". 

ولزينة شعرها استخدمت ما عرف باسم محایش فضة" وكان عدد ما 
تستعمله منها كثير!7”'). ولزينة العنق: اعتادت أن تستخدم القلائد والسلاسل 
المزدانة بالبللورء والأحجار الكريمة کالعقیق» أو الذهب أو اللؤلؤ... ولزينة اليد 
استخدمت السوارات: وهي زرقاء اللون معلق بها حبات من اللؤلؤ مختلفة العدد 
باختلاف حالتها الاجتماعية والاقتصادية. وكما اختلفت في العدد فقد اختلفت في 
الشکل» فمنها ما كان على شكل عقربء أو على شكل دلو» وغير ذلك من 
الأشكال '". 


” محمد سالم بكر باعامر 
المرأة المقدسية المنتجة 

في مجال الحياة العملية: عرف عن المرأة المقدسية أنها كانت تمارس 
بعض الحرف. والمهن» وأصناف من العمل. فكانت بذلك منتجة في المجتمع › 
ومن الحرف التي كانت تمارسها المرأة المقدسية حرفة الخاطبة» وما لها من 
دور هام في إتمام مرحلة الخطوبة نظير مبلغ تتقاضاه » فهي تعرف كل حرة 
وعاهرة» ومليحة وقبيحة « وذلك أنها تتظاهر ببيع بعض لوازم النساء» وب ذلك 
يتاح لها دخول البیوت» والاطلاع على أسرار النساء» فتستطيع أن تأتي العريس 
بالعروس التي تتفق مع رغباته ومطالبه. 

كما كان من الحرف التي تخصصت فيها بعض النساء حرفة النائحة أو 
الندابة» Le pads‏ في حالات الوفاة» وإظهار الحزن»ء وهي التي تستخدم 
الطارات والدفوف مع النساء طوال أيام العزاء مقابل أجر معين من المال » 
وتقوم أيضا بترديد وإنشاد بعض الأبيات من الشعر الحزین» واثارة مشاعر 
ونفوس النساء من أهل الميت والمعزيات الاخریات» فينخرط الجميع في البكاء 
والنحيب ولطم الحدودء أو تقطيع الشعر ونحو ذلك من الأمور غير المستحبة 
كما عرفت مدينة بيت المقدس حرفة "الماشطة" في الحمامات بوجه خاص» حيث 
كانت تقوم بعمليات التدليك ونزع الشعرء وتزيين العرائس لأن العريس 
والعروس كما جرت عليه العادة» كان يحرص كل منهما على أن يدخل الحمام 
قبل حفل الزفاف7*'). 

ومن المهن أو الحرف التي اعتادت أن تمارسها المرأة المقدسية: حرفة 
الدلالة التي كانت» ومازالت تقوم بعملية توفير كثير من الأقمشة والملابس وأدوات 
الزينة» وبيعها للنساء نقداء أو بعملية الاقراض مقابل الحصول على رهن» فضلا 
عن قيامها بالبيع لزبائنها من النساء cal‏ وذلك ما تؤكده لنا الوثيقة رقم ٠١۳‏ 
أن امرأة تدعى: جوهرة بنت صلاح بن أبي بكر الدمياطية بحارة الحيادرة رت 
أن في ذمتها زوج حلق ذهب بلؤلؤ الواحدة رهن عند صدقة التاجر الحلبيء 
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والأخرى مع الدلالة المشرفية رهن على ثلاثة دراهم تذكرها » وخرقة. كما ذكرت 
المرأة نفسها أن في ذمتها لمحمد بن الجوخي التاجر بالقدس الشريفء سبعة وثمانين 
درهماء وللدلالة المشرفية خمسة وثلاثين clea‏ ولها أيضا طاسة نحاس وسطانية» 
وخفة صغيرة» ودشت نحاس» وبساط رومي صغير OY‏ 

ومن الحرف التي انفردت الوثائق بذکرها حرفة "الغاسلة" أو "المغسلة". 
وهي التي تقوم عادة بتغسیل الموتی من النساء وتکفینهن وتجهیز هن للدفن » 
كما أنها كانت تقوم في الوقت نفسه وکما سبق أن أشرناء بمهمة الطبیب الشر عي 
للکشف على النساء في الأمور التي یستراب منها ۱ . 

ومن المرجح أن المرأة في بيت المقدس لم تختلف عن غيرها من نساء 
المدن العربية الأخرى» والتي عرفت المرأة (مجبراتية) لعلاج الكسورء و(قابلة) 
و(خياطة) و (واعظة) أو (شيخة) أو (محدثة)» كما أنه من المرجح وجود 
(ضاربة الرمل) على غرار ما كان موجودا عند الرجال لولعهم بمعرفة الطالعء 
وهي من الأمور المنهي عنها. وقليل من وثائق الجنيزة تحدث عن حرفة 
الخياطة» والتفصيلء والتطريز. كما أن الكثير من الوثائق الاسلامية» ووثائق 
الجنيزة ظهر فيها كثير من النساء كبائعات ومشتريات للجواري والعبید» ومع 
هد فلا ks‏ اعفان هه ge‏ قارف أنشظلة كارت أو رها ر ها هي توح فن 
تک ار 


ومن الحرف التي تفردت بها الوثائق و غفلت gic‏ المصادر التقلیدی 4 
والتي اشتغلت بها المرأة المقدسية في المسجد الأقصىء وربما في غيره من 
المنشآت الدينية والخيرية» وخصوصا تلك التي تم تخصيصها للنساء ‏ حرفة أو 
وظيفة (السقاية) وهي توزيع الماء على المترددات من النساء. فقد جاء في 
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وثيقة حصر موجودات امرأة ضعيفة على فراش الموت ندعی: "الحاجة آلتون 
بنت عبد الله الرومية السقاية بالمسجد الأقصى الشريف"“. 

ومن الوظائف التي تصادفنا لأول Bye‏ والتي تولتها المرأْة» وظيفة 
النظر على الوقف» أي أن تكون (ناظرة للوقف)» ففي الوثيقة رقم ۰؛ من 
أوقاف القدس بدفتر تحرير الطابو رقم 577 جاء ذكر: وقف عائشة الرومية 
على خمسة قراء يقرؤون لها بالصخرة الشريفة كل يوم بعد العصر" هذا الوقف 
عبارة عن 'جميع الغراس والثلث بأرض الحكرء وجميع الغراس بأرض البقعة" 
من القدس الشریف» على أن يصرف ريع هذه الأوقاف بعد عمارة الموقوفات» 
ودفع الخراج على هؤلاء الخمسة» وأن يكون "لنظر للواقفة» ولها أن تسنده أو 
تفوضه" وتاريخ الوقفية هو سنة ۱۳٩ه-/‏ ١١15١م؛‏ ومنها يتضح أن هذه الواقفة 
تولت نظارة وقفها بنفسهاء وأنه كان من حقها أن تنيب عنها أي شخص تراه» أو 
تفوضه عن طريق توكيل شرعي (:'). 

وينبغي أن نشير إلى أنه إذا كانت هذه المرأة قد تولت وظيفة (النظر 
على الوقف) كما هو واضح من الوثيقة» فإن ذلك كان يتطلب منهاء ومن أي 
امرأة أن تقوم برعاية الأوقاف التي تم حبسها على بعض الأعمال الخيرة 
والعمل على إنماء تلك الاوقاف» وحسن استغلالها. كما كان يشترط فيها أن 
تكون عارفة بصناعة الكتابة» وتنظيم الحسابات» وتتولى ضبط ما يتحصل من 
ریع الأوقاف اأصلا cared y‏ وکتاية قو اهاور عل حساب الأ قاف ake‏ عضن 
نا والتوقیع على الکشوف الخاصة بتلك الحسابات أي اعتماد الحساب 
الختامي. ولابد أن تکون متصفة بالخیر» والديانة والعفة والصون وتجنب 
الطمع» والخيانة مشهورة بالامانةه من آهل الخیر» لها همة ونهضة مثلها مثل 
أي ناظر AY) aa‏ 
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ومن الحرف التي انفردت بها وثائق سجلات المحكمة الشرعية بالقدس 
ما جاء في السجل رقم ۳۱ الصفحة رقم ۳۱۱ عن حرفة (الفرحیات) بالقدس 
الشریف. أي النساء اللاتي يشتغلن باقامة الأفراح والمناسبات السعيدة» وما یکون 
فیها من لهو وطرب ورقص. وقد عرفت هذه الحرفة في بعض المدن الأخرى 
aul‏ (المغاني) وواضح من هذه الوثيقة أن هذه المجموعة من النساء كانت لها 
رئيسة عرفت بلقب (الریسة)» وهي التي يتم الاتفاق بينها وبين كل من يريد 
إقامة إحدى حفلات الزواج وغيرها على مبلغ من المال تقوم هي بتحديده. 
وكانت مسؤولة أمام الحاكم الشرعي في المدينة عن دفع ضريبة عرفت باسم 
مقرر المغاني» وتقوم بتقسيم "ما فضل بعد ذلك بينهن على جاري عادتهن... 
ويبدو كما هو واضح من هذه الوثيقة» أنه في حالة حدوث خلاف على تقسيم ما 
يتبقى فإنهن يلجأن إلى الحاكم الشرعي: وهو قاضي القضاة الشافعي حتى ذلك 
الحین» والذي كان يفض الاشتباك في محضر رسمي, ويتم التوقيع عليه من 
الشبهؤة: الول امه ND‏ 

ومن المعروف عن المرأة الشامية بوجه cale‏ والمقدسية بوجه خاص» 
وحتى في عصرنا الحالي» أنها قامت وتقوم بانتاج كثير مما يلزم بيتهاء من 
أنواع المفروشات التي تستخدم في المنازل» مثل البسط من الصوف. والمخدات 
و المفارش» وكذلك بعض الطراريح التي كانت تفرش على الأرض بألوانها 
الزرقاء والبيضاء والحمراءء بالإضافة إلى الوسائد لراحة الناس عند الجلوس أو 
عند النوم. كما كانت تقوم بغزل الصوف» و القطن, والكتان» واستخدمت بعسض 
الأنوال في نسج بعض الأقمشة لصناعة بعض أغطية الرأس النسائية من طرح 
ومناديل وغيرهاء وكذلك بعض أغطية الرأس الرجالية. ومن الأدلة على ذلك أنه 
تم العثور على 'شقة قماش GUS‏ تقدير خمسة عشر ذراعا" في وثيقة حصر 
موجودات إحدى نساء بيت المقدس. كما تم العثور على "غزل GLAS‏ تقدیر 
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Oey‏ . كذلك تذکر الوثيقة رقم )£1 لسنة 45لاه/ ۱۳۹۵ أنه كان من 
ضمن موجودات احدی نساء القدس مخدة بیضا حشو ها شر اطیط وخلق مخدة 
أخرى بیضا وخدية صغيرة مقصص'بما يؤكد أ قشنا القدس كن يقمن بعمل 
الوسائد آو لمخدات» وحشوها بالقطن أو الصوف. أو بقطع الفضلات من 
الأقمشة» عن طریق قصها إلى قطع صغيرة؛ وهي التي عرفت بالمقصص. 
وحشو تلك المخاد والخديات "الخددیات» وعمل القماش اللازم وزخرفته بأنواع 
مختلفة من التطریز, أ و آشغال الابر a‏ أو بحبات الخرز. وتؤكد لنا الوتيقة نيقة رقم 
۰ لسنة ۷۹۳ ه/ ۱۳۹۲م أن المذكورة فى الوثيقة قامت بصنع نوع من 
غطاء الرأس مصنوع من "الشر اطیط كما أكدت الوثيقة رقم ۲۰۰ لسنة 
۰۵ص ۲۹۶ a) al‏ کن وک oll Ail‏ ثيقة ol he‏ "على رأسها 
شراطيط' a ey‏ تنتج الالحفة التي تستخدم کدثار عند 
مووي يس ا و tiie‏ 
ف احدی الوثائق أن من ضمن رك احدی النساء المقدسیات لحاقا دیا وجه 
أو خلق لحاف بوجه طرح قطن ببطانة زرقا". بالإضافة إلى د وی 

الركينات (مفردها ركينة) والتي تستخدم في غرف الجلوس لتزيينهاء أو وضعها 
في أركان الغرفة لتضفي جمالا على المنظرء وهي إما أن تكون مطرزة بحرير 
أزرق أو أحمرء أو لها حاشية (داير) مزركشة. وقد جاء ذكرها على آنها "خدية 
صغیرة"» وفي الوثيقة رقم ۰۹۰ لسنة ١۷۸ه/‏ ۱۳۸۰م على أنها "ثلاث مخاد 


فته اا 

ومن الصناعات التي ما تزال تقوم بها المرأة المقدسية ‏ على الأقل في 
القرى التابعة للقدس ‏ صناعة السلال وبعض الأوعية المنزلية المختلفة» ويتم 
بيعها في أسواق المدینة» وبخاصة في المناطق التي تکشر بها المزارات 
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السياحية» وخاصة المسيحية مها حیث نفد أعداد کبيرة من Lit‏ الغعرب 
الأوروبي لزیارتهاء أو الحج الیها في كل من بيت المقدس وبيت لحم "'". 


كما قامت st yall‏ المقدسية بدور واضح ومعرفة جيدة في حفظ بعض آنواع 

الأطعمة کالخضروات والفاکهة» عن طريق تجفيفها في مواسم كثرتهاء 
والاحتفاظ بها في مواسم عدم زراعتهاء كذلك حفظ الطماطم على شكل معجون 
صلصة في أواني كبيرة من الملح والزيت حتى يتيسر اس تخدامها في وقت 
ندرتهاء وارتفاع أسعارها »كما قامت النساء المقدسيات بحفظ اللحوم في مقادير 
كبيرة من الدهن الحيواني في آنية كبيرة لاستخدامها عندما تدعو الحاجة CON)‏ 

ولعبت المرأة المقدسية دور" هاما في إنتاج أنواع مختلفة من الصابون 
للاستهلاك والتداول المحلي» كما كان هناك كثير من مصانع الصابون والتي 
عرفت باسم (المصابن) وكانت تقوم بصناعة وإنتاج مقادير كبيرة من الصابون 
للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضا MO)‏ 

وتنبغي الإشارة إلى أن المرأة المقدسية لم تشارك في إنتاج ما سبق 
ذكره من منتجات فحسب. بل كانت لها مشاركة فعالة» حسبما تؤكد ذلك بض 
كتب الرحالة الأجانب في إنتاج سكر القصب. الذي كان يزرع في كثير من 
القرى التابعة للقدسء فكانت المرأة تقوم بتقطيع عيدان القصيء وإدخالها إلى 
المعاصر حتى يتم عصرهاء ثم القيام بغلي هذا العصر إلى أن يتم تركيزه» شم 
صبه في قوالب من الخوصء وتركه حتى يجف ليخرج في أشكال مختلفة على 
هيئة مكعبات أو قوالب أو De Leal‏ 

لم يكن دور المرأة المقدسية في ذلك العصر قاصرًا على انتاج ما 
تحتاجه oo aN)‏ بل تعدى ذلك إلى المشاركة في توزيع بعض المنتجات» حيث 
شاركت زوجها في جمع بعض المحاصيل الزراعية إذ كان عليها - وبخاصة 
في القرى التابعة لمدينة بيت المقدسء وفي المناطق الزراعية المنتشرة في 
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ضواحي المدینة- أن تحمل دائمّا کثیر! من الخضروات والفاكهة والبيض لبیعها 
في أسواق المدينة poe‏ أو في الاسواق الاسبوعية التي كانت تنعفد ب صفة 
دورية. كما كان عليها أن تقطف الفاكهة» وتبيعها 9 یمرون على اون كدلك 
كانت تحمل الحطب لبيعه في المدينة ۱ . وقد سبق أن أشرنا إلى أن المرأة 
قامت إلى جنب الرجل (زوجها) بشراء غراس أي مزروعات أرض زراعية 
تمهيدا لتصريف تلك المنتجات» أي إنها قامت بدور تاجر الجملة في تصريف 
بعض المنتجات الزراعية» وذلك في حديثنا عن الحقوق التي تمتعت بها المرأة 
المقدسية في ذلك العصر. كما أن الوثيقة رقم ۲۰۶ المؤرخة في 5 ذي الحجة 
سنة ۷۷۸ه/ ١5‏ أبريل ۷ تؤكد دور المرأة في تصريف الإنتاج» وقد 
جاء فيها أن صاحبة الوثيقة وتدعى: ست البنات بنت حسن بن علي» المعروفة 
بالبلبيسية كانت تمتلك بستانا في حارة بني سعد بالقدس الشریف» مزروع به 
تین» وعنب» وزیتون» وقام ابنها ببيع هذه المنتجات بدلا منها بعد أن كبرت ولم 
تعد تستطيع القيام بهذا العمل» وأنها عقب وفاته قررت ان تكون تلك الغراس 
وقفا على مصالح البيمارستان الصلاحي (۲۳۱. 


المرأة والتعليم 


من المعروف أن النشاط الديني والعلمي في تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية كان يتركز قرب مقر الحکم. أو الخلافة أينما حلت»ففي ع صر وثائق 
الحرم القدسي: وهو العصر المملوكيء كانت الخلافة العباسية بالقاهرة تستقطب 
علماء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربهاء كما أن نسبة لا يستهان بها منهم 
دأبوا على التنقل بين الأماكن المقدسة في مكة المکرمة والمدينة المنورة 
المشمولة برعاية سلاطين المماليك وحمايتهم. ومع عظم المكانة الدينية لمكة 
والمدينة» فان الحياة فيهما كانت قاسية فضلا عن بعدهما عن مركز النشاط 
الحضاري في العالم الإسلامي في ذلك العصر. أما (بيت المقدس) فقد كانت 
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الحياة فيه أطيب نسبيًا لاعتدال جوه؛ء فضلا عن وقوعه داخل دافرة النشاط 
الحضاري عندئذء كما كان لها عشاقه الكثيرون بعد المدة الطويلة التي انتزعه 
فيها الصليبيون من أحضان الدولة الإسلامية الأم» ما بين عامي ٤۹۳‏ هل/ 
۹ م و 5895ه/87١1١مء‏ فهو أولى القبلتين» وثالث الحرمين» مع ارتباطه 
بقصة الإسراء والمعراج » وعلى هذا الأساس شهدت مدينة بيت المقدس هجرات 
كثير من الأسر العلمية المسلمة من المشرق والمغرب» وقد رصدت کتب الأدب 
والتاريخ أسماء مئات من رجال العلم والدين والأدب من الذين رحلوا إليهاء 
بحيث غدت إحدى المراكز العلمية الهامة» وقبلة العلماء. وطلاب العلمء 
والمعرفةءبل ومنطلقا لكبار علماء ذلك العصر الذين وفدوا إليهاء وتلقوا جانبًا من 
تعليمهم بهاء مثال ذلك مؤرخ الشام شمس الدين الذهبي (ت ۷:۸ه/ (al TEV‏ 
وشهاب الدين ابن حجي فقيه الشام المتوفى سنة ١١۸ه/‏ ۱۳ cal‏ وبدر الدين 


العيني (ت 855/ه/ ”1157١م)‏ وابن حجر العسقلاني a!‏ ۸۵۲هس/ 


Oy fo. 
کذلك يجب أن نشير إلى أن تلك الاسر قد آنجبت الکثیر من السیدات‎ 
الشهيرات في ذلك العصرء بما لهن من مشاركات علمية» وبخاصة في مجال‎ 

علم الحديث» نذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر : 

- ست القضاة بنت أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حمزة 
أم محمد ابنة العماد القرشي المقدسي.. ولدت في ربيع الأول سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة» وحضرت على فرج الشرفي» وسمعت على أبى حفص البالسي. 
وعلى فاطمة بنت محمد بن أحمد بن السيف وغيرهاء وأجازها أبو هريرة بن 
الذهبي وأبو الخير بن العلائي »وحدثت وسمع منها الفضلاء ولقيها السخاوي 
فأخذ عنها آشیاء» وكانت صالحة خيرة dine‏ للحديث وأهله» من بيت رواية 


وعلم. ماتت في ربيع الأول سنة أربع وستين وثمانمائة هجرية. 


د محمد سالم بكر باعامر 


- ومي ابنة يوسف بن محمد بن صالح أم إسماعيل ابنة الجمال القرشي 
النابلسي المقدسي» حفيدة ابنة عمة التقي أبى بكر القلقشندي» ولدت في يوم 
الاثنين ثاني ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وسبعمائة» وحضرت في الثانية في 
جمادى الثانية سنة خمس وتسعين على أبى العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد النور البوريني الحمامي جزء! خرجه محمد بن سعد المقدسي من حديث 
عبد الله العفيف محمد بن يوسف النابلسي بسماعه له منه بقراءة مخرجه.." 
ماتت في ذي القعدة سنة ست وستين وثمانمائة ATT)‏ 
- أسماء ابنة الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي (ت 55/اه/ ۱۳۹۶م)» 
التي سمعت على والدها وغيره» وحدثت بالكثير من مسموعاتها. 
- المسندة أمنة بنت العلامة تقي الدين إسماعيل القلقشندى 
(ت ۵۸۰۹-/ ۱۰7م)» وكانت قد سمعت على والدها وجدها لأمها وغيرهماء 
وحدثت بالقدس الشريف. 
- (عائشة) بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة» وهي محدثة 
دمشق» وكانت قد حضرت في الرابعة من عمرها جميع صحيح البخاري على 
مسند الافاق الحجار وروی عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني وقرأ عليها Ls‏ 


عديدة» تو فیت سنة ۲" /—a\‏ ۶ ۱ ۶ ام 9 


من خلال ما ذكرناه من ترجمات لبعض شيخات القدسء يتضح أن 
العلوم الدينية بوجه خاص» قد حظيت بحظ وافر في تلك البيئة التي یغلب عليها 
الطابع الديني» ومن الطبيعي أن ينبع ذلك الاهتمام بتلك العلوم مما اتسمت به 
الحياة في مدينة بيت المقدس من سمات دينية» مما جعل المدينة إحدى المراكز 
الخصبة للفكر الإسلامي في ذلك العصر. 
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تعليم البنات المسلمات بوجه خاص» كان يتم على يد الأمهات أو إحدى 
القريبات» كذلك Lisl‏ دور الأب في تعليم ابنته» والجد في تعليم حفيدته. وبالنسبة 
للمسيحيات» فإننا لم نعثر على أي إشارة عن تعليم الفتيات المسيحيات» ولكن من 
المرجح أن بعضهن كن يتعلمن داخل oY!‏ وبخاصة من كن ينخرطن في 
سلك الرهبانية» وفيما عدا ذلك» فواضح أن الأهالي من مختلف الطوائف الدينية 
قاموا بدور فعال في تعليم بناتهم داخل المنازل AT)‏ 

كما أننا نرجح إقبال عامة النساء في بيت المقدس على مجالس العلم 
والدين في المسجد الاقصی وربما حرصت الكثيرات منهن على حضور هذه 
المجالس» حيث كن يجلسن في مكان منعزل عن الرجال لسماع الدروس الدينيةء 
بدليل ما مر بنا عند الحديث عن الحرف النسائية من وجود امرأة كانت مهمتها 
سقاية الماء للنساء. ولعل بعض فقهاء المسلمين والوعاظ قد خصصوا دروسًّا 
للنساء دون الرجال» وحجتهم في ذلك أن النساء لم يكن أزواجهن يعلموهن شيئاء 
ولذلك كان من الواجب إعطاؤهن عناية خاصةء حتى يعرفن أحكام الدین؛ وما 
عليهن من حقوق الزوجية والجيران» وإلى جانب هؤلاء الوعاظ من الرجال 
ظهرت طائفة كبيرة من النساء اللاتي تصدين وأسهمن في وعظ النساء 
وتعليمهن» وتحفيظهن القرآن الكريم ۷ ". وربما كان هذا أحد أسباب إقبال كثير 
من النساء على الوقف على المسجد الاقصی. وغيره من المنشات الدينية 
والتعليمية. كما أننا نلمس التشجيع على تعليم النسای وقد كان هذا واضحًا في 
المنشآت الخيرية النسائيةء ومن أمثلتها الرباط الذي وقفه الأمير سيف الدين تنكز 
الناصري (ت ۷۰ه/ ۶۰ ۱۳م) آحد آمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
في القدس ضمن مجمعه الضخم الذي ضم مدرسةء وكتابّاء ورباطا للصوفية من 
الرجال» ورباطا آخر للنساء» وحمامین . وقد جاء في نص الوقفية: أن على 
الناظر على الوقف أن يختار شيخة للنسوة الصوفیات» من بینهن» وتم تمييز هذه 
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الشيخة بصرف راتب شهري قدره عشرون درهماء بينما تم تخصيص سبعة 
دراهم ونصف لبقية النساء الصوفيات غير الراتب العيني من خبز. وفاكهة. 
ولحم وغيرهءوفي تقديرنا أن هذا الفارق الكبير بين راتب شيخة الصوفيات 
النقدي» والعيني لم يكن السبب فيه آنها تؤمهن في الصلوات الخمس وصلاة 
التراويح فحسب» بل كان ذلك بسبب قيامها Cea‏ بإلقاء دروس الوعظ والتفسيرء 
إلى جانب مسؤوليتها الإدارية لتلك المنشأة"'. 
يتضح من هذا العرض الموجز: أن المرأة Gaal‏ دور" هاما في الحياة 
ات a‏ المقدس في ذلك العصر » و ا ن¿ العلوم الدينية 
كانت في مقدمة اهتماماتهاء‌وينبغي أن نذکر آنهاء لكي نتفوق في العلوم الدينية 
LS‏ هو واضح. كان عليها أن تلم بکثیر من جوانب المعرفة الأخرىء Sie‏ علوم 
اللغة من نحو» وصرف. وبلاغة» وعلوم الحدیث والتمییز بين رجال الحديث. 
و الفقه» و سباب النزول › re‏ التفسیر » و التجوید» والقراءات المخثلفة. و آنه 
كان عليها منذ الصغر أن تحفظ القرآن الكريم والأحاديث | تيهنا قينا 
وعندما تصل الواحدة منهن إلى السن التي تؤهلها للتحصيل بنفسهاء فإنها كانت لا 
تفتر أن تبذل قصارى جهدهاء فتحضر مجالس السماع ومجالس العلماء. والفقهاء 
من وراء حجاب» وتحصل على الاجازات التي تتيح لها الفرصة GY‏ تكون معلمة 
لبنات جنسهاء وللرجال كذلك؛ وبذلك نالت كل تقدير واحترام» وهذا ما تعكسه 
الألقاب الكثيرة التي تلقبت بها المرأة المقدسية مثل: "ست الكل" و ست القضاة" 
ست العلماء" و 'ست الأهل" و ست النظر" و "ست Fe Lah‏ و ست الکتاب" 
ست e‏ است الجمیع" و ست الناس» و 'ست الزمان و ست 
er‏ است الثناء؛ بل لعلنا لا نغالي إذا استعرنا ما جاء في وثائق الجنيزة 
من قول: ail‏ "لم تكن هناك فجوة تعليمية بين الرجل والمرأة في ذلك العسصر" 
0 وفي الکنی التي أطلقت على المرأة في ذلك العصر خير دلیل على مکانتها 
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وتقدیرها علمیا» فمنها al”‏ الحسن" al”‏ الفضل" alt‏ الخیر" و "أم الهدی و 'أم 
الوفاء". وغیرها من الکنی التي شاعت في ذلك الزمان. مما يأتي شاهدا على ما 
دکرنا كان يتردد على لسان OLS‏ ومشاهیر علماء ذلك العصر من عبارات مثل: 
شيختناء و "أخذت عنها" و "آجازت لي" و "حضرت علیها" و سمعت منها" وغیرها 
من العبارات الفياضة بالتقدیر العلمي لها مثل وسمع منها الفضلاء" أو "آجازت 
Geena‏ ۰ 
المرأة والمنشآت التعليمية و الخيرية 

المراة المقدسية لم يكن جهدها قاصرًا على مشارکتها بجهدها وعلمها في 
كثير من مجالات الحياة العلمية التعليمية في تلك الاونة» بل كان لها فضل کبیر 
في بناء العدید من المنشأت التعليمية الهامة» وأن تقف علیها الأوقاف المختلفة 
لتضمن لها الاستمرار في أداء مهمتهاء سواء في حياتها أو بعد مماتها. مثال 
ذلك ما ذكره الحنبلي مؤرخ القدس في حديثه عن المدارس المجاورة 
لسور بيت المقدس من جهة الغرب. والقريبة من المسجد الاقصی 
الشريف» فیذکر: « المدرسة العثمانية» بباب المتوضاً وهو الباب لموصل إلى 
أماكن الوضوء. والتي وقفتها إحدى النساء من أصل تركي تدعى: أصفهان شاه 
خاتون» وجعلت لها أوقافا بتركيا وغيرهاء وعلى باب المدرسة لوحة تأسيسية 
من الرخام كتب عليها أن تاريخ إنشائها هو سنة ۵۸4۰ ٤۳۸‏ ١م.‏ وقد دففت 
بها في قبر أعد لها في مدخل المدرسة بجوار سور المسجد. كذلك ذكر لنا 
(المدرسة الخاتوتية) بباب الحدید» أحد أبواب المسجد الأقصىء أوقفتها سيدة 
تدعی: أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين تمر القاز انية البغدادية 
الأصل» ووقفت عليها مزرعة بالقدس تسمى: « مزرعة ظهر الجمل »» وأن 
تاريخ وقفها هو خامس ربيع الآخر سنة ۵۷۵۵/ ١٤١٠٠١ر TY‏ 
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ومن المنشآت الخيرية التي شیدتها المرأة في بيت المقدس «تربة ترکان 
خاتون»» والترب عادة ما تكون مباني ذات غرف متعددةء بناها أشخاص في 
حياتهم ليدفنوا فيهاء أو بنيت لهم بعد وفاتهم. وكثير من هذه الترب تشكل جزءًا 
Salah‏ أو مسح اور وة أو مجمع فيه مدرسة ومسجد وسبيل...إلخ. 
خصص للضريح فيه ركن خاص. ولذلك فإن المجمع يدعى بأسماء مختلفة فهو 
يدعى مدرسة حيناء وتربة حينا coal‏ وزاوية حينا ثالثا )"0 تبعد (تربة تركان 
خاتون) حوالي Le YO‏ الغفرب من باب السلسة وله واجهة ضيقة اي 
الجانب الشمالي من الطریق» وهو مبني من الحجر الجمیل المصقول» ومزخرف 
بالرسوم النباتية والاوراق المتشابكة. وفي وسط واجهة المبنی» وعلی ارتفاع 
آربعة أمتار من الأرضء هناك لوحة تأسيسية بها تاريخ إنشاء هذه التربة وهو: 
ce‏ تلات وکو وا 

ومن المفيد أن نذكر أن بعض المدارس المقدسية تدين في بقائها إلى ما 
أوقفته عليها إحدى النساء» ومنها (المدرسة الملكية) . تلك المدرسة عمرها 
الحاج ملك الجوكندار: من أمراء دولة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ١٤۷ه/‏ ٠74١م‏ ويبدو أنه مات قبل أن يحبس عليها بعض الاوقاف 
فقامت زوجته ملك بنت السيفي قطلقتم الناصري سنة 4۰ ۷ه/ 755١م‏ بوقف 
عقارات كثيرة في مدينة غزة على المدرسة المذكورة. وقد دفنت بعد وفاتها في 
تلك المذرسة 771 . 

ومما سبق ذكره يتضح لنا أن المرأة المقدسية شاركت مشاركة فعالة في 
تشييد العديد من المنشآت الثقافية والخيرية» وحبس الأوقاف عليها إلى جانب 
حرصها الكبير على طلب العلم ونبوغها فيه. 
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هکذا تتضح آهمية الوثائق في دراسة كثير من جوانب الحياة 
الاجتماعية» والاقتصادية والعلمية. والثقافية للمرأة المقدسية» وأن الوثائق تلقي 
بکثیر من الأضواء الجديدة والمتفردة في غالبهاء والتي لا نجد لها متيلا في 
لمصادر التقليدية. Cus‏ أضاءت هذه المجموعة من وشائق الحرم لقدسي 
الشريف وغیرها من الوثائق الطریق إلى التعرف عن قرب على المرأة المقدسية 
المسلمة وعروبتهاء من خلال أصولها العرقية التي امتدت لتشمل كل أنحاء 
الوطن العربيء بل والإسلامي. كما وقفنا منها على أوضاعها الاجتماعية 
ومكانتها في مجتمع بيت المقدسء والأهم من ذلك هو الوقوف على حقوق المرأة 
الشرعية والمدنية لا من الوجهة النظرية التي تمثلها الشريعة بل على أرض 
الواقع. وتعرفنا منها على حالات الزواج» والمهورء وكيفية حل المشكلات 
العائلية» ورعاية الاطفال» وحالات الخلع والطلاق عند أبناء الطوائف الدينية 
المختلفة» ومنزل الزوجية من حيث نظامه ومکوناته» والمواد المستخدمة فيه 
والأثاث المنزلي» وملابس المرأة وأدوات زينتها المختلفة سواء ما كان منها 
لزينة الاصابع. أو العنق» أو الرأس» وأنواع الأحذية التي استخدمتها. 

كذلك وقفنا على جهود المرأة في مجال الحياة الاقتصادية» ودورها في 
الإنتاج المختلف وتصريف المنتجات» فضلا عن الحرف التي امتهنتها المرأة 
والجديد منهاء وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على آنها كانت شريكا مساويًا 
للرجل. وكذلك في مجال الحياة الثقافية وما يتعلق منها بالتعليم والتعلم والاهتمام 
بتشييد المنشآت الدينية والثقافية» فهي على الرغم من عدم اهتمام المجتمع 
ظاهريًا بتخصيص منشأت تعليمية للإناث كاهتمامهم بالذكور وتعلیمهم» الا أنها 
حرصت على ألا تبدو بمظهر الشريك المغبون دائمًا ونجحت في ذلك إلى حد 
بعيد. والحقيقة أننا كنا نود أن نبرز دور المرأة في مجالات ثقافية أخرى» وهي 
واضحة في بعض عواصم الدولة العربية الإسلامية» مثل: فنون الطرب واللهو 
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والرقصء والغناء» والموسيقى» وبعض فنون القول من شعر وزجل ونشر» إلا 
Lil‏ لم نعثر في هذه الوثائق الا على النذر القلیل الذي لا يساعد على بناء 
منظومة متكاملة» كما لم نعمد إلى الترجیح لانه قد لا یتفق وطبيعة المدينة 
المقدسة الدينية» والله نسأل أن یعیننا یومّا على إزاحة الغموض الذي يخيم على 
هذا المجال والله الموفق إلى سواء السبيلء والله من وراء القصدء وهو 
المستعان. 
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655-81 : العسلي» نفسه ص ص‎ TT 


۳ الحنبلي» الانس الجليل» Vos‏ ص VA‏ 





الملاحق 


المرأة المقدسبة فى وثاتة 
ل في وثائق 1 all‏ شريه 


ملحق رقم (۱) 





Ale)‏ القدسے 


asi‏ الاو 


د ٠‏ كامس لجسل القن 


ان ۹۳ 


تشر بدعم من الجامعة الاردنية 





is‏ محمد سالم بكر باعامر 


an ATT سب‎ (19 








نوع الوتيقة : وتنية(حجةوقف) 

عند آلاسطر : ۱۳ 

تاريخ ها : ۲۵ ربیسع الاول سسنة VEY‏ 

موضوعها : فاطمة بنت محمد تقف عمارتها الستجدة بحارة الفاربة بالتدس 








۳19( — ۸۲۲ بت 





الحمد نله الحكم العد (Jj)‏ 
۱) بسم الله الرجمن الرحيم 
أل © + ۰ 
cy‏ الغربية (لدعوة الرة سعود التيمة بالتدس الشریف ابتفاء ثواب انق 
تعالی وطلب الحسسز: eee‏ 


ان ذلك ماکیسسا 
ه) وحوزها الى حبن الوقف وهو جميع عمارتها المستجدة بالتبو الروماني 
CS‏ بدآرها بحارة المغاربة بالقدس الشريف حده من القبلة الدرب السالك ومن 
الشرق دار الواتفئة : 


¥( المذكورة ومن الشام GM‏ دار الفقرا Ay fall‏ القيمين بزاوية الشيخ عمر ومن 
الغرب الدرب السالك 


(A‏ بحقوق ذلك كله وما عرف به ونسب اليه على من يسكنه من الفقرا العجايز 


ا 





( ۵۲ ) اي الد مال ۰ 





۱۲۳۱ 
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ب سے 





(TY)‏ س ۴۳ س 


س ببس ا ا ا 





فسوع اقوتيقة > مكاتبة الى القاضي 
تاریخ ها : ۱۷ محسرم سنة ۷۹۷ 
الدين يركة خان بالقدس 


TE‏ سس 


(TY)‏ س ۴۳۱ سے 








ee ee 


۲ ) هذه المكاتبة الى المجلس السامي التضائي 


الب الداعي محمد ين إيي اليقا 

۴ ) العالمي الناضلي البارعي الحاکمي الشرتي ادام الله 

؟ ) تأييده واجزل مریده نهدي اليه سلاما ومتاعا 

5 ) ونهتدي يعليه ان الامير الكبير ناصر الدين محمد بن نمر الملايي اعزه الله 
1 ) عرقتا انه ناظر على وقف جده لامه المرحوم اليدري 

۷ ) بن بركة خان بالتدس الشريف وهو مسجد وترية 

(A‏ وقرية دير الفصون OO‏ ومداواة المرضى وتجهيز الموتى 

٩‏ ) بالتدس الشريف من مدة قديمة بمتتضی شرط 

٠١‏ ) الوآقف المتصل بتساوانسه عمر الوققف وصار 
۱ )يه أجرة يستعان يها على مصال هم الوعسف 

۲ ) وسال آن يكتب له محضر بالتدس الشريف با 

5 ) عمر وصرق بالوقف والوصية يه والجلسسسن 
۲ ) ايده الله تعالی يتقدم باجابته الى سوله على الوجه 

۵ ) الشرمي والوصية به ومراعاة جاتبه وملاحظته 

١11‏ ) ومساعدته على ما هو بصدده والاحسسان 











Pies, 
gone 
t 


Lay » نسمة ( الدياغ‎ ١ ۱۹٩۹1 ل‎ (١ في تضاء طولكرم اليوم - كان عده سکائها في 1۸ ل‎ (of) 


۳۷ 
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+ 


PPL AVAL be Sins 
ALO eee it suis 
CANS ورزر رهن‎ Oey 
AAI ور درامو ررمزاواه‎ 





eee ee eee eee‏ سد اس ساس 








۳ E E 1 5 5 





نوع الوثيقة: محضر 
تاریخ ها : ٩‏ ذی القعدة سنة VAY‏ 





TS )۳( 





۱ ) بسم الله الرخين الرحیسم 

۲ ) بتاريخ تاسع القعدة عام ثلاثة وتسعین وسبع ماية حصل آلوقوت علی vere‏ 

۲ ) تسمی جوهرة بنت صلاح بن ابي بكر الدمياطية. في دار الشیخ الامام العالم شرف 
اب ۱ ۱ sy‏ 

؟ ) ابن سالم بحارة الحیادرة ۸۸ و الذي ذکرت انها تبلکه GLE‏ بدنها ثلاث تبصان 
Lip asl‏ فضي 

ه ) و الاخر ازرق کتان و اخر محشي وفرو* مصیص بلا فشا ورقیق ae‏ حب رمان وئلاث 

٠‏ 5 ) منادیل صغار کتان بحواشي مختلفة وزوج حلق ذهب بلولو الو احدة رهن عند 

۷ صدقة التاجر الحلبي والاخرى مع الدلالة المشرفية رهن ثلاثة دراهم تذكرها وخرقة 

۸ ) فضله حريو استعمال عمل الدار تقدير ثلائة اذرع وربع وثمن وفستانين بيض كتان 

٩‏ ) احدهما آبیض والاخر طرح وفراش كتان طرح ببطانة حمرا ونطع طرابلسي ولحاف 

۰ ) جوخ فستقي وملاه طرح و ایزار ابیض وذکرت أن في ذمتها لمحمد بن a‏ التاجر 


۱ ) بالقدس الشریف سبعة وثمانین در هما وللدلالة اللشرفية خمسة وثلائین در ها 
ولا 





(AA)‏ حارة الحبادرة تتع بجوار حارة الشرف بالتدس من جهة الشمال bets ٠‏ زاویه تدعى زاوية الشیخ 
حيدر او مزار الشیخ حیدر - وکان للشيخ حیدر الذي عاش في الترن السابع او قبله طائفة تتبعه 
ءتدعی ملائغة الحيادرة . ( الانس الجلیل ۵۰۲/۲ ) . 
چو كوب . 


1Y 





t 
{ 
1 


۱۳۵ 


ES EE EE E 


7 | 8 در ۱۳ 
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١‏ ) ايضا طاسة نحاس وسطانية وحقة صغيرة ودست نحاس ويساط رومي صفیر 
۳ ) واوصت أن تجهز بخمسين درهما وقي ذمتها لمومنة زوج الهيشيني احد عشر 


15_) انها لا تملك سوى ذلك ومستحق ارثها زوجها محمد بن محمد السمنودى (5) وبيت 
لمال المعمور 


عليها في تاريخه اعلاه 


شهد علیها بذلك شهد عليها بذلك شهد عليها بذلك 
E a a a‏ عبد الله بن سلمی محمد الصفدي 








۸٩ (‏ ) سمنود ومیت غير بلدتان ف مصر . 


۳۹۸ 


عون 
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ملحق رقم (۲) 










€ (Ps e er) 2 
الد راص ات‎ et 








۳۰۱ ۱ ۹1 


. ارث‎ pom : 
1: 


: هنالك پعض كلمات لم استطم العتور على معناها . تركة التوفاة كبيرة » ولد 
غری افو الها كان منعلعا من اسسعای: الحرف : 


- الوئیقه علیها بقع سوداء تطمس بحض کلماتها . 





ate‏ يسم الله الرحمن الرحیم 
2 بتاريخ رایع عشر شهر الله المحرم سنة سبع وتسعين وسبعماية حصل الوقوف على امرأة ضعيفة تدعی 
0 ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 5 3 . 

۲ - الصدر الاجل() العلم بهرام بن عوض الصایغ ( الصانع ؟ ) القیم في القدس الشریف بزقاق اولاد كريم 
بخط ob‏ الحدید والذي ذکرت آنها تملکه تیاب بدنها خلق(۳) قمیص آبیض a,‏ 

) * وعصابة ویقیق امیال:‎ Gan سنچاب وعنی رأسها مندیلین‎ gods اتکی طاقي( وقبا بحریر اسکندري‎ ١ 
آبیض مظرب") ووجه مندتين بیض‎ OS, آمیال‎ Lal ورقیق‎ 

arly - ٩‏ قمصان بيض بندقي ومقعد أبيض مظرب وملحفة بیضا وزوج مخد ابيض ورقيقين شعرية(") 
وملحفتین بیض CUS‏ ووجه خدية آبیض وشعرية بعصابة 

١‏ - بيضا كل ذلك ضمن بقجة بیضا وخلق مندیل شعري آزرق وایزار ابیض وشعرية بعصابة خرن ازرق وذف 
أبيض وئوب أبيض مطرز بأزرق ضمن بقجة قصب . 
وعصاية زرکش() مجايش( ۱) فضة عدة phe sol‏ قطعة 


۸ - ورکنیه( ""زرکش بلا زيطة قطعة خرقة شعر احمر خلق مندیل بحواشي صفر ضمن بقجة قصب بقجة من 





(۱) لقب یطلق على المساتير من الناس . كما یقول السيوطي ج ۲ / 547 . اي على الناس العادیین من غير ذوي الكانة الخاصة . 

)¥( الخلق : البالي . والقصود هنا قمیص ما من القمصان . 

(؟) القباء : ثوب یلیس فوق الثياب ذو اکمام ضيقة . 

. نسبة الى طاق . هناك طاق بستان من کرمنشاه وطاق کسری جنوب بقداد‎ )٤( 

(*) رقیق : ثوب , وآمیال ربما كانت legs‏ من القماش . 

: عا کا میشاب اللون‎ oS) 

(1) مضرّب : مخیط . 

(۷) خمار أو برقع قصير مصئو ع من شعر الخیل ( دوزي , العجم الفصل یاسماء اللایس عند العرب . ترجمه اکرم فاضل . بقداد ۰ ) 
ویقدر دوزي أن استعمال الشعریه في مصر لا يرتقي الا إلى تاريخ فتحها عن جانب السلطان سلیم العثماني . ومع اننا نتحدث هنا 
عن القدس فان هذه الوثيقة ترينا أن هذا التقدير ربما كان غير صحید. 


ae ۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 





ره سوه نت نس ماد مات د ببس - 


لع > عن مسد سس اتنس اها كافش 
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) ی( کی زا کات ی وز قطن مشوظة شراط‎ fr BaP 

4- جوري بقجة من قصب اصفر متشفة مخمل وجبة رومي منشفة رأس مخمل وسقی قبا مناشف مخمل رومي 
بطراز محایش فضة ضمن بقجة قصب كبر من GUS‏ أبيض مضرب 

sts (dus ۰‏ ن تقدیر خمسة عشر ذراع خلق منشفة مخمل وجه كيس أبيض ضمته غزل GUS‏ تقدیر رطل Bac‏ 
ستة عشر ريطة نواسه عنير عدة تسعة وعشرون 

۱ - اکره(*) مكحلة Las‏ طراحة آزرق کتان ملحفة محقق مراة سادح مخدة بوجه قصب أبيض ... حمر حرير . 
مندیل ضمن منشفة مخمل مخدة قصب آبیض ۱ 

۲ _ خدية ‏ مطرزة طراحة GUS‏ طرح مقعد جوخ أخضر لباد ملحفة بیضا مخدة Las‏ سادح مخدة مطررة 
NG‏ اف تیه سا کات 

۳ - حرير مشهر آحمر وجوزي ملحفة بیضا ستارة قصب بیضا فراش أازرق لحاف Shel GUS‏ ببطانة بیضا 
ملحفة محقق خلق بسط JY Sept‏ 

Mati - ٤‏ مكي ... قصب آبیض مقعد جوخ peal‏ فردة صندوق من خشب خمس سفر قصب سماط قصب 
ثلاث قوط كتان لحاف حرير مشهر جوري و .. ١‏ 

5 بملحقة Lay‏ هاون نحاس طشت نحاس كبير ثلاث صواتي طاسة كبيرة شربة تحاس سطل صغير 
نحاس ... تحاس أصفر ثلاث طاسات صغار زبدية نحاس 

7 2 صغيرة dia‏ نحاس اصفر مصفاة صغيرة ميزر حمام أسود صينيتين نحاس صغار جارية سودى7') نوبية 
yet‏ زوج حلق ذهب بلولو ملحفتين صفار 

۷ - حلق ذهب بفص فیروز ج ') صغير خاتم ذهب بفص لولو ثلاث دسوت نحاس ومقلا نحاس مشبكة نحاس 
بساطين سجادة رومي صفار وذكرت أيضا انها لا 

14 - تملك خلاف ذلك ومستحق ارثها شرعاً زوجها المذكور بهرام وبیت المال واقرت آنها لا تستحق ولا تستوجب 
عند ag)‏ تفر ام الذكور فا ولا هه ۱ 

LI. eG Ny 4‏ وله ذهيا ولا قفخ ولا دافا Vy‏ کشوم ول eas‏ ولا اش ود فاد Vy‏ تحاسا وه 
شيا قل . 

oy?‏ ی تا SEES OSE‏ زا عمط نافيك تخاس ساره 
الاول ست خمس وئمانین وسبعماية Will‏ درهم 

ا وى مات فر عا کف نکن وسو وذلك وی الهذى ان علای طفع انق یازا ن 
جماعة القر الکریم العالي الولوي السيدي المالكي الخدومي 





(۱) شریط . 
(۲) الفوطة مرادف البقجة . وهي قطعة من قماش من الحریر السكندري توضم فیها ملابس أو اوراق ( السلوك ۱/ OVA‏ . حاشية 
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۱۶۰ 
محمد سالم بكر باعامر 


۲ 2 الشهابي أحمد اليغموري الظاهري7') نايب السلطنة المعظمة بالقدس الشريف ويلد سيدنا الخليل عليه 
السلام وناظر الحرمين الشریفین اعز الله انصاره وحضور الوصي تاج 

۳ الدین ابراهیم متولي جهة بيت JU‏ ومن یضع خطه ate‏ من الشهود الندوبین من مجلس الحکم العزیز 
الشافعی بالقدس الشریف أجله الله تعالى وأدام ایام متولیه وبه شهد في تاريخه 


۶ . حضصرت 


bus _ ۲‏ الأعيان المذكورة وشهدت علیها حضرت ضبط الأعيان المذكورة وشسهدت 
۰ _ بذلك کتبه عبد الرحمن محمد بن ... علیها بدلك soe 45S‏ 
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)١(‏ ولي نظر الحرمين TT‏ القدس والخليل Glo,‏ السلطنة في دولة الملك الظاهر برقوق سنة ۷۹۲ . وایطل المكوس والمظالم التي 
آجدنها النواب قيله » وعمر الحرم الجليلي ومقام يوسف الصديق ( الأنس الجلیل ۲/ ۲۷۳ ) . 
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EY [V] 


نوع الوئدقة : حمر ارث . 
عدد الأسطر 3 NN‏ 


. ۷۹۵ صقر‎ TV : te 


ملاحظلات : الكان الذي fe‏ فيه على الليت غير محدد . وواضح ان هوية الليت غير 
معروفة ء وبالتالي aga‏ الورثة . ولذلك فإن بيت المال هو الذي يرثه : ومن هنا 
كان حضور مستوفي بيت الال ضبط التركة . الضبط مبدوء بالحمدلة بد لا من 
البسملة . 





۱ - الحمد لله وحده 

۲ متاريخ سابع عشرين شهر صفر من شهور سنة خمس وتسعين وسبعماية 

۳ب حل 9 عل وه هدمي Os‏ طريح لا روح قيه والذي وجد عليه 
dice “essa‏ عتيقة ولباس عتیق بچبه اسود وقبع هدمي(" 

aay hi eae -°‏ رمع 

1- من الشهود الندوبین من مجلس الحکم العزیز الشر ف(*) 

۷- الحاکم بالقدس الشریف أعز الله أنصاره وبحضرة الجلس(*) العالي 

ck‏ انم آخي مستوق(') بيت الال العمور وناظر القمامة بالقدس الشریف 

6 في التاريخ المعين اعلاه حضصرت : 
١‏ وقفت على المذكور ذلك وكتبه أحمد بن عبد الله الغانم 
۱ - وضبط ما جرده قي تاريخه : 

۲ شا کتبه محمد بن محمد بن dela‏ . 





(۱) الهَدْمَى ( كقتلى ) : الذين يموتون ياتهدام بيت عليهم . والهّدمي المفرد . فهل يكون هذا هو القصود هنا . 
(۲) الهدمة ج هدوم : الثوب الخلق . 

(۳) ريما المقصود القبع ( غطاء الراس ) الذي يشكل جزءاً من الهدمة . 

. شرف الدين عسى بن غانم الانصاري الخزرجي الذي سبق ذكره‎ )٤( 

(5) من القاب الامراء وكبار الموظفين . 

6 واف عن OS.‏ الاموال في اندواوین عمله ضبط الدیوان التایم له والتنبيه على ما فيه oat‏ استخراج 


أمواله ونجو ذلك . 
ols,‏ لكل دیوان ناظر وتجته الستوي والشاد (صيح الاعتی ENN je‏ 
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دوع الوثيقة : محضر . 
عدد اسطرها : .٠١‏ 
تاردخها : © رجب ستهة ۷۹۲ . 

: ۱ انظر مقدمة الفصل ) . 





al) الحمد‎ -۱ 


۲ - بتاریخ خامس شهر رجب الفرد من شهور سنه (ست وتسعین) وسبعمائة حصل الوقوف على امراة Tine‏ لا 
روح فيها ذکر أن اسمها فاطمة ینت علي 

۳ بن داود الصلتية بذكر ولدها علي بن الحاج مسن بن علي وحضوره وحضور محمد بن محمد بن علي ابن اخي 
Gill‏ المذكورة ومحمد 

؛ ‏ ابن deal‏ بن طراد ابن عم الميتة المذكورة وکشفت عنها الفسلة ... الحاجة زينة بنت ابراهيم بن جليل فذكرت 
G25‏ ان 

» - الميتة المذكورة لم يكن بها اثر ظرب ولا جرح ولا کسر ولا رض ولا أثر وقعة وان الميتة المذكورة مطعونة(١)‏ 

1 ماتت بقضا الله تعالی وقدره الحتوم وذلك بحضور من يضع خطه آخره من العدول المتدويين لذلك . 

۷- من مجلس الحکم العزیز الشافعي اجله الله تعالی platy‏ ايام متولیه ويه شهد في تاريخه العین اعلاه 


A‏ اشهد على زينة المذكورة بذلك اشهد على زينة المذكورة بذلك 
4‘ - بحضور من ذكر اعلاه في تاريخه بحضور من ذكر اعلاه في تاريخه 
۷۰ - کتبه aut‏ الرحمن و موه کتبه عبد الرحمن بن 1 الحلاق 





(۱) تقدیرنا ان ٠‏ الميتة الذکورة مطعونة » تعني » اليتة التي ذكر انها مطعونة , . 
».۳۳۳۳۳۳7۳۳۲۳ 
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۰ 


۱- بسم الله الرحمن الرحیم وهو حسبي 


۲ ب اقرت الست الصونه Gast!‏ فاطمه أبنة الرحوم فخر الدین بن زین الدین عمر الحموية الحاضرة عند 
شهوده بالقدس الشریف 

۳ - زوح الصدر الاجل الکبیر الحترم ناصر الدین محمد بن الرحوم علا الدين علي أبن pal‏ الدین محمد 
الحموی احد السادة التجار ۱ 

- بالقدس الشریف اعمره الله تعالى اقراراً صحيحاً شرعیاً انها قبضت وتسلمت وصار اليه من ید زوجها 
السمی اعلاه من الذهب 

۵ _ الهرجة(۱) الصري السکوك اربعین مثقال(۲) نصف ذلك عشرون مثقالا وذلك موخر صداقها على زوجها 


السمی فيه 
نا شرعياً ولم يتأخر لها من ذلك شيء قل ولا جل وأقرت Lau!‏ انها مواصلة بکسوتها ونفقتها من زوجها 
‘ المسمى فيه من تأريخ 

۷- الزوجية بینهما والى یوم تاریخه واقرت ايضاً ان في ذمتها لزوجها المسمى فيه بطریق القرض الشرعي من 
التاق ` 0 ۱ 

LA‏ الفضة الجارية في العاملة الشامية مايتي درهم نصفها ماية درهم واحدة اقرت بالقدرة والملاة على ما اقرت 
به 

4 - وحضر زوجها المسمى اعلاه وصدقها على ما اقرت به التصديق الشرعي ووکلا في ثبوت ذلك وطلب الحكم 
یه 


۰ - وکلما ثبت بطریقه الشرعي واشهدا علیهما بذلك طايعين مختارین ثاني عشري صفر الاغر من شهور سنة 
١١‏ سیم وثمانين وسيعمابة الجمد لله وجده وصلواته على Gass‏ محمد ail,‏ وصحه وسلامه حسينًا الله 


وكفى 
۳ شهدت علیهما بذلك ۱ شهدت علیهما بذلك في 45.56 اعلاه 


(۱) الهرچة : دنائير تستعمل خاصة في الحلي کالاساور والعقود وغیرها بان يصاغ في اطرافها حلقات صغيرة او یجعل في جوانبها ثقوب , 
ومقردها هرج ( السلوك۲/ ۳۹۳ ۰ حاشية ٤‏ ) . 

(۲) الثقال هو وزن الدینار الذهبى . وکان وزن الدینار الذهيي ٠‏ اي المثقال . یعادل +5,775 غم ( الکابیل والاوزان الاسلامية ص 
qa‏ 
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دوع git‏ 455 حصي أرث 5 


عدد الأسطر : NN‏ 


التاریخ SWAN A‏ 
حصر لخلفاتها . ومستحق ارتها والدها وابنها . 





الك نك SII‏ انم 

۲ - يتاريخ ثانی عشر من شهر شوال البارك من شیور 

۳ - سنة ثلاث وتسعین وسبعماية حصل الوقو 

٤‏ - على امراة ميتة لا روح فیها وذکرت والدتها 

ه - أن اسم التوفية فاطمة بنت حسن الدمشقية 

٦‏ - بدار شمس الدین محمد الندرومي بحارة الغاربه 

۷ - والذي وجد علیها ثياب بدنها خلق قمیص آزرق 

_A‏ وخلق Ge‏ سودا قطن وخلق شراطیط على 

Yul, _ ٩‏ وخلق ملحفة قطن وخف عتيق دشت وذکرت 

۰ والدتها أن انتوفية لیس لها خلاف ذلك والستحق 

۱ - لارثها شرعاً والدتها خديچة بنت علي بن حسن الدمشقية 
۳ وولدها محمد بن مظفر الغایب بمصر الحروسة عن القدس الشریف 
۳ - ويه شهد في تاريخه اعلاه والحمد لله وحده 

۶ وقفت على atl‏ کورة وقفت على الذکورة وشهدت على 
۵ - وشهدت‌علی‌والدتهابذلك والدتها بما نسب الیها فيه آعلاه 
٩‏ . کتبه على بن محمد .. کتبه عبد الرحمن E‏ 
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۶ ۱ ۹1 


نوع الوثيقة : حصر ارت . 
عدن اسطرها رن 


. ۷۹٩ ستة‎ BAY) جمادی‎ ٠١ : تاریخها‎ 





١‏ الحمد لله رب العالمين 
۲ - بتاریخ خامس عشري شهر جمادى الآخرة سنة ست وتسعین وسيعماية حصل الوقوف 

۳ - على امراة ضعيفة تدعى زلیخا بنت الحاج خضر بن الياس العنتاییة(۱) زوجة الحاج 

۶ - محمود بن الحاج سرنال بن الحاج على العنتابي القیمین يوميذ بالقدس الشریف Byles‏ 

5 - الشارقة بدار وقف سیدنا المرحوم الشیخ عبد الله البسطامي() تغمد الله برحمته 

1 والذي ذکرت انها تملکه Gls‏ بدنها GE‏ قمیص أبيض قطن وخلق ... صوف 

۷ مشهر) مرقوع بخرقة زرقا وخلق لبد أبيض وخلق قبا طرح وخلق رقیق(*) امیال 

۸- ورقیق آحمر دشت وخلق لبد ابیض وایزار ابیض قطن وخلق شعریت(*) 

٩‏ - حریر جوري وعلی راسها حكرة قطن طرح وخلق منشفة مخمل وخلق 

۰ رادية مطرزة وبقجة محقق قطن وخلق خف ابیض وخلق لحاف بوجه طرح 

۱ - قطن ببطانة زرقا Lay dinky‏ وخلق طراحة cob‏ دشت وخلق 

۲ - مخده بیضا حشوها شراطیط وخلق مخده اخری بیضا وخدیه صغيرة 

۳ - مقصمن وبيدها خاتم فضة بفص وخلق بساط رومي وذكرت أنها لا تملك 

4 خلاف ذلك ومستحق ارثها شرعا زوجها الحاضر المذكور أعلاه وابنتها منه عايشه 

١‏ - زوجة تميم الحاضر معها أيضاً وأخوها حسين بن خضر الغايب يوميذ 

٩‏ - بعينتاب وأقرت انها لا تستحق في ذمة زوجها المذكور Yin‏ ولا بقية من حق 

۷ - ولا دعوى ولا طلب ولا صداقاً ولا باقي سداق ولا نفقة ولا کسوة 

۸ - ولا وديعة ولا شي قل ولا جل وذلك بحضور الصدر الأجل Me‏ الدين على بن 

٩‏ شهاب الدين احمد من جماعة الجناب العالي الشمسي وكيل بيت المال العمور بالقدس الشريف ومن يضم 
۰ خطه عليه من الشهود الندوبین من مجلس الحکم العزیز الشافعي الشرفي أجله الله تعالى 
۱ - وآدام ایام متولیه وبه شهد في تاريخه والحمد لله وحده 


TT‏ - وضبط الاعیان في تاریخه ly‏ فيه بتاریخه 





(۱) نسبة الى مدينة عینتاب جنوبي ترکیا وقرب حلب ( تدعی الوم غازي عینتاب ) . 

(۲) ما تزال الد ار موجودة . وهي في الاصل زاوية وقفها الشبة عبد الله بن خلیل الاسد ابادي البسطامي الترق سنة ۷۹۶ ( galas‏ 
العلم في بيت القدس ص (TOV‏ 

(۲) مشهر : قباء او ثوب مشهر اي مزین ومطرز بخطوط ملرتة . 

(4) رقیق : ثوب رفیق . 

)¢( خمار من شعر الخیل . 
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الوثيقة السادسة الوثيقسة رقم - ۱۱۳ - 
۱ - الفهرسة الشكلية : ۱ ۱ 





١ EONS‏ - بتاريخ تأسع القعدة عام ثلاث وتسعين وسبعاية حصل الوقوف على 
58 مكان الونيقة : التحف الاسلامي بالقدس الشريف . صعيفة . 
۱ مادة الکتابة : ورق ۱ ۳ - تسمی جوهرة بنت صلاح بن أبي بكر الدمياطية في دار الشيخ الامام 
8 عدد الدروج : ۱ العام شرف الدین . 
حالة الوثيقة : سليمة . ۲ ٤‏ - ابن سالم (') بحارة اخیادرة O‏ والذي ذكرت bel‏ تملكه. ثیاب بدنباء ثلاث 
۱ قمصان» أحدها فضي : 
ee‏ ۲ - الفهرسة الوضوعية : وال خر آزرق OLS‏ واخر محشى وفروة مصيصى <۳) بلا غشای ورفيق حب 
۱ رمان (4) وثلات : 
تن موضوع التصرف : حصر أعيان بقصد الارث . ٦‏ - منادیل © صفار کتان بحواشي AWE‏ وزوج حلق ذهب بلولی الواحدة 
التاریخ : ٩‏ ذي القعدة ۷۹۳ « ۱ ال 
اا المتصرف : جوهرة بنت صلاح بن أبي بكر الدمياطية . ۷ صدقة الاجر الحلبي والاخری مع الدلالة الشرفية رهن على ثلاثة دراهم 
المتصرف فيه : إرثهاء ley‏ وما علیها . را ( 
اا الوارئون : زوجها. محمد بن محمد السمنودي. وبیت المال العمور . Me =A‏ حریر استحل عمال الدارتقدیر لاله انوع وزی ولمن وتباين OM‏ 
بیض کتان . 
5 4- أحدها أبيض. والاخر طرح وفراش کتان طرح ببطانة حمراء ونطع طرابلسي 
۳ - الاسجال التوثيقي : ۱ ۱ wre‏ 
7 رت اا -٠١ ٠‏ جوخ فستقي وملاءة طرح ۳ وإزار © ابیض . وذکرت أن في دمتها لحمد 
- سیف الدين بانوق التمرازي» ence‏ کر بن الجوخى التاجر. 
سي ال : ۱ اج بالق Ol‏ ان وها و ا و 
dat! 37‏ الصفوري ۱ 5 Lays‏ وا . 
وان عد لبن شان ۱ Lal - ١‏ طاسة نحاس وسطانية وحُقه صغيرة» ودست نحاس وبساط رومي 
ج الثالث غير مقروه ۱ صغير 
ne At 1‏ 








۱۰۲ 


۴۳ وأوصت أن تجهز بخمسین درهماء وقي ذمتها لزمنة زوج البهشيني أحد عشر اموامش والتعلیقات 
درههما وأقرت 5 

4 - أنهالا تملك سوى ذلك ™ومستحق إرئها زوجها محمد بن حمد 
السمنودي وبیت المال المعمور . 

V0‏ - وذلك بحضور سیف الدين بانوق التمرازي» (''؟ شاد بيت المال المعمورء 
۲ وبه شهد علیها قي تاريخه أعلاه . 


الوثيقة تتعلق بحصر موجودات امرأة ضعيفة ضعف الوت » وحیث أن 
الورثة لا يستغرقون کل التركةء بل سيؤ ول قسم منها إلى بيت الالء 
وعلیه فان شاد بيت المال انتقل إلى بيت الضعيفة جوهرة‌ودون في الوثيقة 
کل ما وجد عندها وما آقرت به باعتباره مثلا لبيت المال ودیوان المواريث 
الحشرية السالف الذکر . وبعیداً عن القواعد الشرعية في معرفة مْنْ ومن لا 
يرث وكيفية قسمته وأركانه » فإنه يجب تقدیم تجهیز الیت وسداد دیونه ثم 
٠‏ وصایاه قبل الشروع في قسمة الارث على الوارئین ‏ فان اعتبرنا ما سلف 
من نافلة الأمرء فان الوثيقة تدحل في باب الاقرار وینطبق علیها ما يطبق 
على القر وشروطه وأركان الاقرار وغيرها من الامور المتعلقة بالاقرار . 


شهد علیها بذلك شهد علیها بذلك شهد علیها بذلك 
عبد الله بن سلیان محمد الصفورء (۱۳) 


)1( شرف الدین بن سام : ل یترجم له الحتبلي ولا صاحب الدرر الک امنة. وما ورد أن بني سام من 
كبراء مدينة غزة. ومنهم شمس الدين قاضي القدس الشريف محمد بن أمين الدين 
صالم بن ناصر الدین الكناني» الحدث رالفقبه للفي: مات ۷۵۰ هب انظر ابن 
بطوطة : الرحلة. 4٠ء‏ ط بير وت ۰۱۹۹4 اتبلي: الانس الجليل. ۱۲4/۲ . 

)1( حارة احيادرة : منسوبة لزاوية الشیخ حيدر» وتقم حارة انحيادوة بجوار حارة الشرف من جهة الشیال ٠‏ 
وبجوار حارة المغاوبة من الغرب انظر لحتل : الاتس SARL‏ ۵۲/۲ . 
(۳) فروة مصيصي : منسوية إلى بلدة مصيصة الشامية من بلاد الثغور بين أنطاكية وبلاد الروم اشتهرت بالفراه 
وصناعته: انطی ياقرت: معجم البلدان. ۱۸۹/۵ . 
(4) رفیق حب رمان : لباس داخلي قصير أو طویل تلبسه النسای ویمکن أن یکون الرقيق للاطفال. انظر 
A.Dozy: Supplement Aux Dictionnaires Arabes,1:544 .‏ 
)@( مندیل : قطعة قياش للاستعيال العام استعملها الشاس بمختلف طبقانهم» وکانت على نوعین BS‏ 
رصغير. الصغير لتنظيف الفم والانف ومسح الدموع واستعمل أيضاً لفغداء ومجالس الشراب» 
وا منديل الكبير يلف حول الرأس في حالة عدم وجود العيامة أويلف حول الکلونة لتشكل انتفاخات 
تسمى عوج انظرء القريزي : الط ۲۱۷/۲ العابيء: الوزراء. VW‏ دوزي : معجم 
۵ ماير: اللابس الملوکیف 814 . 
ر القباء : ثوب ذا أكيام ضيقة. يرتدي فون الملابس» وقد جرى توسعة الأمام فيا بعدء انظ الفلقشندي : 
صبح الأعشى ء ۳ السخاوي : التر السبوك ۰۱۳ القريزي : الخطط , ۰۲4۲/۲ دوزي : 


AY ۸1 
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المرأة المقدسية في ونائق الحرم القدسي الشریف خلال العصر المملوکي 


۸۹ 


۱5۳ 





طرح : نوع من القياش تلف به المرأة. والذکرر رهنا نوع من قياش اسکندران ر رفیع» ولا زالت اللاءة 


معجم. ۳۵۲ الواليقي : المعرب. ۰ البيهقي : المحاسن. 01/5 
(۷) ملامة 
معروفة في مص انظر. البلانري : أنساب الاشراف: ٠ rife‏ البيهفي : الحاسن , ۷/۲ 

ماير: اللامس الملوكية» ٩۰‏ . 
(۸) الازار : قياش غير مطرزء بلف حول الوسط والاوجل. » ويمتد حتی السرة أو أواسط الأرجل ء » وقد استعمل 
للرجال والنساءء. انظس الأزد زدي : حكاية أبي القاسم؛ ۸۶ ابن سعد : الطبقات. ۱۷/۳ 


الفلقشددي : صیح الاعشی 2/۰ ۰ دوزي : معجم (العرب) TAs‏ > ابن منظرر: لمان 
العرت - مادة زان . 
و4 تنفيذ الوصية والدیرن من أول ما يحب تقديمه ونسریته من التركة ۰ انظر, ٠‏ التسولي : البهجة شرح النحفف 
۲ ۳۹۳ 


aly‏ د اصمه 


في الوثائق المقدسية الاخری - سیف الدین بانوق بن عبدالله التمرازي . 
)٩۱(‏ شاد بت الال : 


: لغب يدل على موظف له Go‏ التقویسف ۰ ومايتبم ذلك من سلطات السيطرة والراقبة 

والاشراف والتفتیش والصاونة والتوجیه والتعمیر والاستیار وغير ذلك وغالباً ما اشتفل 

بشد المواريث الحشرية في القد س اللسريفف». انظر, القلفشندي : 

۶ حسن الباشا: القنون. 1۰۸/۲ , 

(۱۲) محمد الصفوري (أبو (alas‏ : مقتي الشاقعية وصدرسها بالقدس ie th‏ عرف بإجادة قن النحو 
edly‏ والفرائض. وقد نعاطى الشهادة في آخر أيامه. توفي سنة ۸۱۲ 
هب انظ Galt‏ : الانی الیل ۱3۷/۲ . 


: صبح الاعشی » 


. كلهات غير مقروءة في الوثيقة‎ OO) 


۱۵ 


الوثيقة رقم - ۰ » 


4 الحمد يث )١‏ 

۲- بتاريخ ثامن عشر شهر شعبان من شهور سنة مس وأربعين وسبعراية أشهد 
عليه سيدي ) الشيخ الصالح امد بن موسى بن راجح البصروى © : 

*-النسا(*) بالقدس الشریف في صحة عقله وحضور فهمه ومرض جسمه (*) 

إن الذي يملكه ثياب بدنه» فميص ٠‏ أبيض قطن ودلق OY‏ 

4 - طرح قطن وفروة كباشي ‏ بلا غشاءء وعلى رأسه Lape‏ قطن عتيقة 
وثوبين خام قطن ستون فراعاً وغزل . 

© - فطن بقدر خسة أرطال ٠"‏ ونصف رطل وبست )١١١‏ عتيق وعرقيتين ON)‏ 
أبيض صوف عتيق وسجادة حمراء عتيقة 

٦‏ - وعدة نول خشب كاملة وغزل قطن Lad‏ تقدیره أربع أواق COD‏ وله في ذمة 
عیسی بن محمد . ۱ 

cg pall -۷‏ بقية ثمن دار مبلغ ماية درهم وسين درهماً. وأقرت إنه لا يملك 
حلاف ذلك وأنه لم يكن له عند . 

۸- أحد من خلق الله عزوجل شيئاً قل ولاجل . ۱٩‏ ثم أقر إن جميع ما في سكنه 
بالقدس الشريف بحارة بني زيد )۱٩‏ 

4 من قاش OUI‏ ونحاس وبسط وفرش ملكا لزوجته خديجة بنت عمربن 
الفلاح الحاضرة معه وقت . 

۱۰ - الاشهاد وحقا من حقوقها: لا Ge‏ له في ذلك ولا شيء منه» ومستحق إرثه 
شرعا بإقزارة زوحي / 

ba بحرت قري‎ oS Ay المذكورة اعلاه‎ 0١ 
وأقر أن صداق زوحته‎ 


۹۹ 
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الوثيقة الثامنة 
۱ - الفهرسة الشكلية : 


رقم الوثيقة : ۳۰ 

مكان الوثيقة : التحف الاسلامي بالقدس الشریف . 
مادة الكتابة : ورف 

عدد الدروج : \ 

حالة الوثيقة : سليمة . 


- موضوع التصرف : إقرار حصر أعيان بقصد الارث. وإقرار دين . 
- التاریخ ۱۸ شمان ۷٤١‏ ه-. ۱ 
- المتصرف : أحمد بن موسی بن راجح البصروي 
- المتصرف فيه : تركته والدين الذي له والذي عليه . 
؟ - الاشهاد التوثيقي : 
- إذن القاضي الشافعي بالقدس الشريف وأغلب الظن أنه. زين الدین. أبو 


5 وقوع الشهادة من ١‏ خليل بن موسى » ۲ - محمد بن موسى . 


4A 





المرأة المقد 


سية 


في وثائق الحرم القدسي الشر 


خلال العصر المملوكي 


هم ۱ 


هوا * 


(۱) الابتداء با حمدلة جائز كا السملت انظر القلفشندي : صبح الأعشىء 758/5 . 

)¥( انظر الوئيقة رقم (6). الحاشية رقم ۸ . 

۳ البصرري : انظر الوثبقة رقم 6 الحاشية رقم‎ (TY 

(4) النساج : التصریف بالصناعة انظر الأسيوطي : جراهر العقود: 0۹۷/۲ النويري : ale‏ الارب 
۰/۹ والوثيقة رقم الحاشية رقم ۳ . 
)0( الاقرار يصح من مطلق التصرف, ولا یقبل من الصبي أرالمجنون آرمن زال عفله. انظره الشربيني: مخني 
المحتاج. ۲۳۸/۲ . 
(3) القمیص : لباس بفتحة ge‏ داشربة وبدون فتحة أمامبة , وقد بطول أو بقصر یصنم من قياش ختلف 
کالدین أو القطن أوالكرياس (اي القطن الغليظ) راک‌امه يمكن أن تکون واسعة gh‏ ضبقة, 
انظره الوشاه - الوشی. ۰۲۵۲ ابن سعد : الطقات. ۱۹/۳ دوزي : معجم تأسیای 
1و" ,321 Levy: Notes on Costume, JRAS. 1935 P.‏ 
SY)‏ لباس يلبس تحت العباءة لفوفانی ؛ ومن نم فهو نوع من الملابس التحنانية . وهناك نوع منه عبارة 
عن محطف poly‏ بدون فتدحة سوى الفتحة الموجودة على الكتفين. ويليسه الشایخ » ویسترسل 
حنى يصل القدمين ويسمى في هذه الحالة سابلا والطرح» نوع من الفياش الاسكندراني الرفيع” > 
القاخر: دوزي : معجم باساء اللابس» ۴ .2 ۰۱۸6 ۰۳6 ماير: الملابس الملوية, Ae‏ 
JA‏ 

. أي مصنوعة من جلود الکباش‎ (A) 

)4( العامة : غطاء للراس. بلبسه تلف فتات الجنمع باشکال متعددة, انظر البلخي : البدء والتاريخ WAY‏ 
السعودي : مروج. ۳۰۲/۸ ط آوروبا, الجاحظ : البخلای ۰ أبن سیده : الخصص؛ 4 
| ۰۸۲ داشرة العاوف الاسلامية , الطبعة الثانية الجديدة. مادة Turban‏ : زكي محمد حسن : 
فون الاصلام ۸ دوزي : معجم. ۰۳۰۵ ۳40 مایر: اللابس: ۰ 


vn 

(۱۱) الیشت : لباس کالعباهة , لازال معررفا في الخليج والجزيرة. ولعل المقصود هنا الت وهر توب من صوف 
غليظ يشبه الطیلسان من صوف أوجلد نمجة. انظرء دوزي : معجم. OT‏ (العرب)» ابن 
مظور: لسان cw ali‏ مادة 5-2 Afr‏ 5 

(VY)‏ عرقية : عيلمة بطرحة بيضاء اللونء حتها یکون طاقية مطرزة بالذهب أحيانا حبوكة على الراس وتسمى 
آیضا طاسية » pal‏ مایر : المللابس , ك3 دوزي: معجم + ۸ . 


۱۰۱ 





رد مهب ۰ 


ات ومبلغه مائتین O°‏ درهم نصفها ماية درهم فضة معاملة ١"‏ باقية في ذمته 
وهي مكتفية في الصداق الشاهد 

ere en‏ ری ونه عليه و 
وصلی الله على محمد . 


و48 - 
على الذکور وشهدت عليه بذلك 
في تاريخه ali‏ اعلاه 


کتبه خلیل بن موسی 


واشهد عليه بإذن كريم من القضائی الجالي خليفة الحكم العمزيز الشافعي 
بالقدس الشریف yl‏ الله تعالى أحكامه وادام أيامه (۱۸) 

وفعت على المذكور وشهدت عليه بذلك 

کتبه حمد بن موسی 


۱۵۹ 


۲- حجارة وزلط وخرقة وزلف OP)‏ ضمنها حوائج عطرء وجراب جلد ضمنه 
قشر بیض وینکامین OY‏ زجاج وقمقم . 

۳ - زجاج وسبحة وكيس ضمنه نحاس ورصاص , وذکر أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحیم الصري النساج بن الشیخ : 

۶6 وذکرآن لمحمد المذكورعند محمد بن صلاح التاجر, ملوطة صوف أبيض 


على فروة وملوطة بیضاء 

.\o‏ اد GLa’‏ طاقي OM)‏ ووجه حاف حریر وخرقة بیضاء وعند مود 
القحمي خمسة وعشرین درهم وعند 

3233 أحمد المذكورسبعة عشرمن ثمن حمار باعه بأربعين ومزدنة حریر تسمی 
سريئدات OM)‏ وتسلم ذلك 


بيت المال OY)‏ ودخحالة قاضى 
۸ المغاربة على قلقاس ورفيقه علي › وبه شهد عليه في تاريخه القر أعلاه : 


حضرت وشهدت به شهدت عليه بذلك شهدت عليه بذلك 
کتبه محمد الغنام کتبه أحمد بن سليهان كتبه محمد بن خليل . 
الموامش 


(۱) القبع : لباس پلبس تحت العهامة» وهوعبارة عن طاقية صغيرة, واليرمق هو الذهب والقضة آوالدراهم ء أو 
أنه نوع من الفياش, تشد فيه القطع النقدبة؛ انظره القريزي : السلوك؛ ج ۲ ق ۱ /۱۸۸ حاشية 
(۰)۲ محمد التونجي : العجم الذهبي ۱۱٩‏ . 
(۲) طاقية : لباس للرامن: وقد محشی بالورق؛ ون كانت نسائية. جملت بشکل قمم قباب. وتزین بالفراء, 
انظر المقريزي : السلوك ء ج۲ق۱۰6/۱ مایر: لللابس المملوكيةء ۱۲٩‏ . 
(۳) الملحفة : اللیس الذي يوضع فوق سائر اللابس کدشارمن البرد» وتکون ملونة في RAI‏ ولا تلبس 
لرحدها بل مع اللابس الاخری كالقميص» ابن سیده: الخصص. ۰۷۹/۳ صبيحة : الملابس: 35. 


(4) الفرجية : صرب من الأقبية التي تتالف من ثوب واسع له کیان, وفيسه شی من خلفه؛ ووصفها دوزي بأنها 


ثوب فضفاض. هفهان : يعمل من احوخ: وقد يصنع من الویر: وتکون لباسا للشتاءء Sony‏ 
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الو نيقة رقم - 1514 - 


رجل ضعيف بحارة 
فالذي ذكر أنه 


۳- يملكه بالقدس الشريف OU‏ بدنه قميص أبيض وفروة بغشاء طرح وملوطة 
طرح 
idle oof‏ وقبعين they)‏ وطاقية ۲ وعيامة قطن وملوطة بيضاء وملحفة ۳( 


بیضاء وعامة قطن ووجد 

0 - في بيته سکنه الذکور ملوطة حرر اسکندراني ومنشفة حمل وغلاف جلد صفة 
علبة ومقعد جوخ 

1 - أزرق وکتب اثنا عشر مجلد وهيامة قطن ملفوفة وفرجية (؟) برد (*) محرر ولحاف 
ببطانة سوداء 5 e‏ ۱ 

۷- برجه جن أزرق ونطع عتيق ويقجة ‏ ثیاب [مولان] ضمتها لباس قطن 
وقميص oS‏ ومنديل 

۸ - سلاری( وفوطة كافوري 6٩‏ ومنشفة حمل وملوطة طرح وشعرية بعصابة )٩‏ 
طرح مر وشملة O°)‏ 

۹ - نسائى وشملة أيضاً وملوطة طرح وقرن زياد "" فارغ وقندورة ۱۷ بيضاء 
وثلاث كتب مجلدات 


۰- وسفرة (۲۳) قطن زرقاء, وصينية نحاس وقصعة خشب ودست ومقلى ويند 
ونحاس ۱ 
-١‏ ووجه حدة وكيس ضمنه لوز ومغرفة حدید وكيس ضمنه كبر يت وكيس 
ضمنه شب وكبر يت وغير ذلك . 
11۰ 





المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي الشریف 


خلال العصر المملوکي 


١ ۷ 


(۱۳) سفن : مائدة الطمام أي الفرش الذي يفرش تحت الطعام : انظر دوزي : تکملة معجم. 10۷/۱ . 

cpp shania ويند : لإ أعشر على مغناهافي الصادر الملوكية وقي للجم الذهبي (الفارسي) پند معناها‎ (VE) 

انظر التونجي : العجم الذهي» ۱۹۳ . جد 

(V0)‏ زلف : الؤلفة هي الصفحة المتلئةء والزلفة هي الاجانة الخضراء وهي Lad‏ وجه الرآه دوزي : تكملة 

العاجم. ۵۹۹/۱ أبن منظور: لان العربء مادة زلف . 
(13)بتكام : هوالبتكام أو الفنکان (يطلق على القدح والکاس) الذي يمتلىء WL‏ من ثقب في فعره فیحدد به 
الزمنء والبتكام ما يقدر به الساعة النجومية من الرمل؛ وهوععرب: عربه آهل التوقيت وأرباب 
الأوضاع أو ضرب من الطاس قوب الأسفل ؛ كان الفلاحون يكيلون به allt‏ ويقتسمونه بیتهم ؛ 
وكان يضعون هذا الكأس في طست علوء ماء ثم ينظرون |لیه. وکان يضبطون به عدد الدقائق التي 
كان یمتلی» بها انظر. ابن الأكفاني : نخب الذخا ۷ المزري : الجامم بين العلم والعملء 
عل حلب ۰۱۹۷ ۵۰ . 
(۱۷) نصف طاقي : النصفية (ج نصانی). فياش من نسیج الحرير والکتان, وقد ذکرها ابن الحاج في الدخل» 
فقال : «تصافي حزية» نسبة إلى بلدة حزة قرب إربل. وهي AS‏ من القطن اشن عکس 
ما هومعروف عن النصافي؛ رفي تعريف آخحس أن النصافي, ماله لونان من Bacall‏ 
تعريف ثالث أن Glad‏ طاقي نوع من اللابس الصيغية الفوقانية . نصنم من فياش رخوء 
انظر ماير: الملابس المملوكية؛ 145 ابن الاج : feat‏ ۲۳/۶ أبن إياس : بدائم 
الزهور. 45/4 by‏ استاتبول): یاقوت: محجمء ۳۱۳/۲ المقريزي: السلوكء 
۲ (حاشية ۲) . 
(VA)‏ سربندات :(ج سربند)  :‏ وهي العامة ویری سعيد عاشوربأنبا تکون ذهبية اللرن؛ انظر التوبخي : 
العجم الذهبي » ۳۵۰ . 

)14( مسترفي بيت الال موظف في الولاية مهمنه الاشراف على تنظیم إبرادات الندولة ومصروفاتها وجمع 
الضرائب واسبة موظفي الحباية ومراقبة حسابات الدولة. وهو يلي ناظرفي المرتبة 
ونحت للشدء انظر حسن البشا: الفنون؛ ۸۳ رالقاضي نقي الدین» وهو 
تفي a all‏ آبوحمد, وأبوالبقاء صالح بن الشیخ صلاح الدين ليل بن أبي الغنایم 
سالم الكتاني الشاقعي. قاضي القدس الشریف. انظر ett‏ ا الجليل ۰ 
۱۷۲۸۰۲ . 


التعلييق : 

هذه الوثيقة من أغني الوثائق بکثرة الادوات المذكورة فيها من حيث 
۱ - الملابس 
۲ - آثاث البیت 
۳ آدوات النسخ وصناعة اخبر 


۱۱۳ 


tA TE‏ د ا نید هه سا سا mica‏ و دم 


الفرجيةء انظر القلقشندي : صبح الأعشى . ۰41/4 السيوطي : حسن الحاضرت: ۰۲۱۵/۲ 
دوزي : معجم. ۰۳۷۹ ماير: اللابس الملوكية: 6 التوحبدي: الامتاع والمزانسة 
17 العبيدي : اللابس العربية, 0۷۹ 
)0( برد : . ثوب فيه خطوط مزخرفة وحاشيته منسوجة» أي أن الفرجية من نوع الد أوالبردة» وتشبه الشملة 
المنسرج حاشيتهاء انظرء القلفشندي : صبح الاعشی» ۰۲۷4/۳ أبن سیده: الخصص: ۰۹۹/۱ 
ابن متظور: OLS‏ العرب ۰6۳/۱ دوزي : معجم , 5ه . 

DAVE البقجة : هي الصرة التي تلف بها الثياب أو المواد الأحرى كالتقود والأوراق. ورد في حوادث سنة‎ )١( 
(بقجة شمط) تحتوي على بنود طرز‎ te ۱۵۰ ناريخ ابن إياس» أن تنکز ترك بين مقتنيات آخحری‎ 
من الدياج وحوايص ذهبية وياب للتشريف من ال طلس. انظره اين إياس: بدائع الزهررء‎ 
. 4٩ القريزي : السلوك (تحفيق زيادة). ۱۷۳/۱ ماير: اللایس الملوکبت»‎ ۲۱ 


(۷) مندیل سلاوي : لعله منسوب إلى الالبة السلارية > التي هي أردية فوقانية أكيامها ضيقة. غ ي 
السلطدة في عصر محمد بن قلاوون وه ومثل معطف البخطاق او البغلوطاق: : ويعمل من 
القطن أو الفراء أو الاطلس. والسلاري أيضاً. نوع من القیاش, وخحاصة الحريرء انظره 
ابن إياس : بدائمء ۰۳۳۲/4 ۰۳۰۷ القريزي : السلوك ح ۹۷/۲ ۹٩/۲ ddl‏ 
دوزي : معجم بأسماء: ۰۸۸۱ مایر: اللایس الملوكية, ۲۷ . 

ay‏ القوطة : من ألبسة البدن الداخلية غير مخيطة تستعمل کالشزر وتليس کالسروایل؛ Bil‏ ابن سيده: 
الخصص: ۰۷۲/1 دوزی: معجم بأسی‌ای ۳۳۹ . 
)٩( ” |‏ شعرية بعصابة : الشعرية عصابة من قهاش خفيف يعصب بها الراس أو تصنع من الشعر ونخطي العيون» 
وتكون من شعر امحصان, وتكون فوق النقاب أو AB‏ تندلی فرق العيون بحيث لا يرى 
بؤ ب عين alt‏ ويعتقد دوزي lel‏ ما عرفت في مصر إلا في العهد العثياني» رالوثيقة تنفي 
ذلك فقد كانت معروفة في بلاد الشام سنة ۷۹۵ ولا نعتقد أن مصرلم تكن نعرقها وهناك 
من يرى أن الشعرية عبارة عن قهاش أسود مطرز ومصنوعة من وبر الجمل, انظرء دوزي : 
معجم: ۰۲۷۸-۲۲ صبيحة a‏ ۳ . 
رد !) الشملة : کسیاء ء من صوف بشتمل به وقيل هي البردة» غير أن ما يميز الشملة عن البردة وجود حواش 
للأخسيرة, والشملة تلف حول ابلسم, انظره ابن منظوو: لان المرب مادة قطف: 
العبيدي : اللابس العربية ۲۱۷ . as‏ 
(۱۱) فرت زیاد + : شل مکحلة لحنظ الزباد والذي هونوع من الطيب يستعمل على الاغلب لعلاج الزکام: 
والژباد, حیوان پشبه السنور البري بين السواد والبياض » مجلب من نواحي اغند أو الصومال أو 
الحبشةء انظرء الانطاكي : تذكرة داورد, ۱۷6/۱ (ط بير وبت) الشيزري : le‏ الرتبة» 
of‏ القريزي : السلوك. ۸۹۳/۲ . 
() قنلورة : فمیص ذوأكيام قصيرة آرجلب اب واسع فضفاض یلبس بدل البرنس عند البربر» في العملء 
وأكامه تکون طويلة تربط للخلف انظر دوزي : تکملة معجم 4۱۰/۲ . 


سر 


۱۱ 





۱ ۵ ۸ 





ل مسرل ۱ 


١ 
9 ۱ 4 م ۰ م‎ 3 ۱ 
pT 


۱ اا 00 


a) eto g yi her uee 
BY AHO, 
BS pos لی رات ییا بل ن مرا بض وفروه دؤء ع‎ Me 


sare SKN LE الغا با ريق‎ 


Mainly Lag Les Line رعا مر قطن و سنو ط‎ 309 Pinte de 
آلو ۳ ا رل رر ی بسنو رغلان لر مدعل ر ومنعا‎ Liat 
تی یوت ال وم قطن ملع ز م فرص رنود عر روان سط ا رودا‎ 
ب لباسر نطو یکا‎ sos ددجي اررق راطع‎ 

لا رک بوط کا iy‏ و ضتمیز ماو عل ما ا 
= ی ولم Bb sors PO” plo‏ وقند رل بنا SO‏ ةلات 
EES os‏ ی yoke ee‏ 
ہیل و لسرم أو ANG PINS POD‏ وک رگم سب SI‏ 

چا نطط ford me Hd Dinos‏ سامت 
sti‏ ع و ینخس فاص و «دك راث ل رامعم 2 الصرک السا 
۰ تج الولو Mot‏ ىملع یز مرعلر صر ن ۱ orp Hy‏ ر ملرطر» 


هط ها وطافى» رركا ور ررضو سفارعندگودا IT yp‏ 


Sikes ان‎ at ye 5 ve ah ee 7 Ê E 
کرد رہ کر‎ Sa کے ا‎ RH 
MIE السو‎ Lat لرا‎ Sate کہ‎ 
3 Ms) sal gL عا 8 7 ھلم‎ ’ sp wee: 5 ین‎ 


ahh ۱ 4 om ۰‏ بم اس ۱ : علي ند 


eas‏ حك كوه ههجوو 8s‏ دی 


ونقف عند النوع الثالث من الادوات : 

د كيس ضمئه شب 

- حجارة وزلط روهي آنواع من الحجارة) 

- جراب جلد ضمنه قشر بيض 
ويبدوأنها كانت تستعمل في صناعة ابر . 
ويلاحظ أن إسم الوارث لم يذكرء وإنها سلمت الواد لأحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم المصري بحضور مستوفي بيت المال وبعمد تدخل قاضي المغاربة على 
فلقاس» ومن هذا الفعل نفهم أن آمر التركة ووراثتها لم بحسم بعد . 
وأخيراء aT ob‏ سن الناحية القاتونية الشرعية نتفق مع الوثائق (۰۷ ۰۸ 4( 
فقد استوفت شرائط الا قرار ووقعت الشهادة فيها حسب الأصول الفقهية . 
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Abstract. This research discusses the status of woman in Jerusalem as brought 
to us through the documents of the Holy Jerusalem Mosque, which had been 
revealed in the Islamic Museum of Jerusalem during the last quarter of the 20". 
century. 


These documents dealt with all the religious sects of Jerusalem society for 
two centuries from the second half of the 7" Hijri century (the 13" . Gregorian 
century ) to the 259 Half of the 9" . Hijri century (the 15" . Gregorian century ) 
Among the researched subjects wear ; the highbred of the Jerusalem woman, the 
reasons behind the immigration to the holy city at that period , of the woman's 
social status, the civil and legal rights enjoyed by Jerusalem woman in 
Jerusalem socity, marriage and marriage different statuses, polygamy, age of 
marriage woman reproduction rate, wife and husband home, characteristics of 
home building bride and bridegroom, what the wife and husband admire in each 
other, the basics of the marriage house, the relationship between the wife and 
husband, woman's costume and makeup tools, the productive Jerusalem woman, 
woman and education, woman and the educational and charity institutions. 


